رب اهدن لأقرب من هذا رشدا 


<۰ 


و م ل 


هه + 3 ت 1 
كشف شبهات المرجفين والمخدلين عن الجهاد 


الإصدار الثاني مع زيادات مهمة (ذو الحِجّة ٤۲٣‏ ١اه)‏ 


* المحذل: انط عن القتال. 
* المررحف: من يشيع أقوالا ندل على ظهور العدو والخوف منهم» أو قوم وضعف المسلمين» أو 
هلاكهم؛ وجوه 


- وجَعَلتُ العنوان بصيغة ا جمع "قصالطها' إشارة ‏ إى كثرهم؛ وجعلت ا جواب بالإفراد 'فقسل' 
إشارةٌ إلى الوحدة الغربة الي جاء ا حديث ال مبشّر يما قائل: (طوي للغرباء. . .ناس صا حون في ناس سوء 


' (راجع "المطلع" لأبي الفتح البَعْليِء و"تحرير ألفاظ التّبيه" للنووي). 
۲ 


قالم[... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


المقدمة والإهداء 


إن الحمد لله الذي حاطب صفوة حلقه قائلاً: (...إنما بعك لأبتليّك وأبتلى بكء وأترلت عليك 
كتاباً لا يُغسله اماي تقرؤه نائماً ویقظانء وإن الله أَمَرِنِ أن أحَرّق قريشاً فقلت: رب! إذا يثلغوا رأسي 
فَيَدَعُوه خُبرَة! قال: استخ رجهم كما استخرجوكء واغرُھم تُغْرِكء وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشا 
بعت سه مب رقائل عن أطاعلة مم عطاك أفرم مل والصلاة والساكم على سيد اين 
على من صفته عند أهل الكتاب "الضحوك القتّال"؛ فلما جاءه رجحل فقال: (يا رسول الله أذال الناس 
الخيل ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد! قد وَضعّت الحرب أوزارها! فأقبل رسول الله پل بوجهه 
وقال: کذبوا! الآن جاء دور القتالء ولا تزال من أمين أُمّة يقاتلون على الحق» ويزيغ الله لهم قلوب أقوام 
ويرزقهم منهم حؾ تقوم الساعة وحن يأتي وعْد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة... 
اسائی بسند صحيح» وعلى آله وصحبه الذين عَلموا أن درو سنام هذا الدين هو (الجهاد)» فكان الجها 
متهم البارزة» وجاء في صفتهم على لسان عدوهم جاسوس الروم: "بالليل رهبان» وبالنهار فرسان"» 
أما بعد: 

في رَحْمة التحريفات لمدلولات النصوص قي هذه الأيام على يد عملاء علماء مختصين» أو على أيادي 
أدعيائهم من الْحَدِين111 ضار الدفاع عن شرع الله واج عل اعا اذ م يكف ما يُقوم به بعض 
الفغام» وهذا ظاھر للعيان. 

وقي هذا الصّحّب الداوي من صدى الحوادث الكثيرة المريرة الى تلدها الليالي الحبالى في هذا الزمان 
وني هذا التيار المتدفق الفياض من الدعوات الي يهتف با في أرجاء الکون؛ کر كز اضر 


٣‏ لسر عا 


إلى الحكام والأعلام والإعلام والأقلام والعوام. 

إلى الشباب الظامئ إلى ا مد التلید... 

ااانه سروف عن تسرف اون 

سط يؤمن بالسيادة في الدنیاء والسعادة في دار القرارأقدّم: 
رسالة الماضي القوي ال لتھب إلى ا حاضر الفتي المضطرب... 


قاكم[... فقل! کشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


أيها الحائم يبغي الحياة. 

أيها التائق لنصرة دين الله. 

أيها الْقَدُم روحه بين يدي مولاه. 
هنا الحداية والرشاد. 

هنا ا حکمة والسداد. 

۹٣‏ 9ئ" 
فلتسازيغ إلى الکو اللدرؤساء!! 


ولتَعمّل تحت راية سيد الأنبياء. 


قح ل تكن فته ویکون لذن ل 7 ...چ البقرة؟5١‏ 


لكنها عر سن الك الرو اشيا 

حالية من المظاهر الزائفة» والبَھُرج الكاذب. 

لكنها محفوقة بجلال الحق» وروعة الوحي. 

بحردة عن المطامع والأهواء والغایات الشخصية؛ 

لكنها تورث المؤمنين اء 

والصادقين في العمل لما السيادة في الدنيا وأعلى الحنة في الآخرة. 
۹۳ كل عند ۳۲+ سک 


قالكم[... نقلإ کشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


حى الجهاد 


حي على الجهاد 


حي على الجهاد 


حي على الجهاد 
حي على الجهاد 


حي على الجهاد 


حي على الجهاد 


فإلى الذين یُکلمون في سبيل الله فلا يتكلمون» ويتألمون فلا يَتَمَلمَلونء ويَذبُون عن شرع افضادي 
ولا يُتَدَبّدبون... إلى ورثة الدم القاني الذي سَّطر في ماء لمحد آيات الفخار... إليكم هديي: 


قالوا... فقل! 
كتبه الْقصّر ابن الْقَصّر: محمّد وائل حلواني 


المعروف ب (ميسرة الغريب) 
ملحوظة: شر هذا الکتاب مسبقاً باسم آخر هو (حارث عبد السلام المصري) بسبب ظروف الشيخ الأمنية حينها 


قالم[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


قالوا... فقل! 


95 وه زی 
كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


-١‏ إن قاليوا لك: "ما مر الجهاد"؟! فقل لم: 

-١‏ صريح جواب الصادق المصدوق يي لما سأله صحابي (...قال: فأي المجرة أفضل؟ قال يَل: 
الجهاد» قال: وما الجهاد؟: قال #: أن تقاتل الکفار إذا قِيتَهم؛ قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال يَله: من 
عقر جوادہ وأريق دمه) أخرجه أحمد وهو صحیح) وعند أحمد وأبي داود وهو حسن: ای الجهاد أفضل؟ قال: 
من جاهد المشركين .ماله ونفسه؟ قيل: فأي القتل أشرففْ؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده)» إذا فدفع 
الملل الهائل لا يكفي عن الجهاد بالنفس» فكيف .من يجلس يدرس أو يدرس لكي ينتج ا ال أو ييمم شطر 
الخليج؟. 

-١‏ نعم ا حھاد أنواع (بالسنان وا ال واللسان والبّنان)» وإن شعت فقل: هو قتالي ومالي وتبليغيء 
لكن المتبادر عند إطلاقه أنه "القتال"؛ ففي عرف السلف الصاح "الجهاد: هو القتال"» وهذه هي عائشة 
رضي الله عنها تسأل: (يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه؛ ا جج 
والعمرة) إسنادہ صحيح: ابن ماجه وابن خزيعة. 

وف روایة البحاري (نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نحاھد؟...)ء فكانت تفهم أن الجهاد هو 
القتال. 

-٣‏ (لعَذوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) سى عبےء فليس يعي هنا "في سبيل 
الله" أنك تخرج من مسجدك وبلغ الناس... لا! هذا إحراج للنصوص عن معناها الشرعي» فكلمة 
"في سبيل الله" عندما يريدها رسول الله له لما معن واحد وهو "القتال"» إلا إن أتى دليل واضح 
أنه يريد سواها. 

- وهل عن سائر الصحابة الكرام بكلمتهم المشهورة: 

فسن الال نيام يجيد سے اناق نما فا ان 


3 


هل عَوا إلا الجهاد معناہ القتالي؟! 
ه- وهكذا فهمه العلماء كما في "عبر وبصائر" للشيخ الدكتور عبد الله عزام رحمه الله ص۹ وما 
بعدها: (اتفق الفقهاء الأربعة أن ا حھاد هو القتال والعون فيه لإعلاء كلمة الله: 


٦ 


قالع[... نقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


أ- ال حنفیة: فتح القدیر ۱۸۷/٥‏ "الحهاد: دعوة الکفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا"» "يقال: 
"كتاب المغازي".. وهو قصد العدو للقتالء حص في عرفهم بقتال الكفار"» وقال الكاسان في البدائع 
۷ "بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال وغير ذلك" ونحوه السرحسي 
رو ارم 

- المالكية: راحع أقرب المسالك للدردير» وحاشية العدوي.. 

ج- الشافعية: قال ابن حجر العسقلاني "وشرعاً: بذل الجهد في قتال الكفار" ۷۷/٦‏ ونقسل عن 
ابن الجوزي وابن دقيق العيد نحوه. 

د- الحنبلية: "قتال الكفار" مطالب أولي النهى 497/7» وكذا ٹی عمدة الفقه ومنتهى الإرادات: 
"الجهاد: القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كله انا تعالى") اه بتصرف وزيادات. 

مال ا رد أن OS‏ مان الس قيال امقر كان بعلن اندرو نکاس ات 
نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله» إلا أن الجهاد في سبیل اللہ إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على 
مجاهدة الکفار بالسيف حن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا ا حزیة عن يد وهم صاغرون)» فهو إجماءٌ لا 
حلاف فيه أنما إذا أطلقت فی الکتاب والسنة وكلام الفقهاء فلا تنصرف إلا على القتسالء وإن شعت 
فقل: فإنھا أول ما تنصرف على القتال» ولا بجوز صرفها إلى سواه إلا بصارف معتبّر» لأن عرف السلف 
الصالح هكذا. 

۷- المغين :)۳۳٣/٦(‏ (سبيل الله عند الإطلاق انا يتصرف إلى ا ھاد؛ فان كل ما في القرآن من ذكر 
مل اله" إغا سد به الجهاد إلا اليسير). 

۸- وف "فتح الباري": (المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد). 

۹- ونقل السيوطي في "تنوير الحوالك" عن الباحي قوله: (جمیع أعمال البر هي سبيل الله إلا أن هذه 
اللفظة إذا أطلقت في الشرع اقتضت الغزو أي العدو) اه 
۰- وبشكل آخر: إن من يترك ا حرمات يقال عنه: "صائم"؛ لأنه صام عن ا حرمات لکن أفيعّن هذا 
أنه قد اُعفیَ من الصيام الأصلي 7 0+ گ1 8 8" + كيب يڪم اتال لد البقسرة 41 
کم ساقسال: ر کیب ع کا يام لصِيَام )4 لئے ہ۸ : ایوہ یتو ال کلت ود کون 


بِجَعَضٍ 4؟ القرةه۸. 
-١‏ ويأبى أقوام إلا أن يميعوا مدلول الجهاد فيقولون: "نحن في جهاد!!" لِيسرَروا قعودهم عن 
القتال» فتنظر في حیاتھم وإذ بھم: هذا موظف يُعيل أسرته» وهذا تاجر؛ وذاك عامل» وهذا فلاح» وذاك 


۷ 


قالم]... قل کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


يدرس في الأزهر أوكلية شرعية أو الطب أو الاقتصاد أو العلومَ السياسية أو ... NT‏ ا 
جحاهداء ويجوز له القعود عن القتال!.. أجل مُجاهد! وهو في بلده يأكل ويشرب ویّڈرس أو يعمل» بل 
يتواقح آخرٌ فيجدٌ أن ما هو فيه أفضل من القتال نفسه! وهؤلاء المحَرّفون المحَرّفُون لا بد لحم من زيادةٍ 
الان من الکتات والشئة وسر الاين بإتحمان سرن انان الات 


١‏ - نان قاليوا لك: لاذا ُحَرّض على القتال الآن... لماذا الخروج للجھاد فزماننا غير زمافهم 

٠ ۰‏ س 8 2 3 
ولكل زمان فقھاؤہ؛....لیس جھاد اليوم بالسيف والسکین بل بالحضارة؛ فحرض على تعلم علم 
الاقتصاد والفلسفة والاحتماع والسياسة والإعلام والحوار والزراعة والتجارة والصناعة والطب والحندسة 
والسياحة والتكنولوحية والحصرنة» وما لف لفه! لأن هذا كله جھاد فلابد من البتى التحتیة أولاً قبل 


المعركة العسكرية! فقل لمم: 


6 07 ۶ هو هو 4 5 ك3 5 03 وو یڑ‎ ٠ 
لماذا القثال؟ لان الجبار من فوق سبع سموات امر نبيهرة::‎ - ١ 
ا کرس الثزمییت عل اتال )4 ماده ق تعن انلك حك قف وحن تخحدع‎ 


ضعاف 4 ۰ أنك تُعِدُ للقتال والواقع کدرا 


کی کے ۔ 


لے ہے < ے م - وو و 7 

- أمَا قال ربنا: صلی سیل ال لا تخلف لا مس كرض ال ومن ک سس۸ 3 وم اكاك 
فادرس الاقتصاد أو الحندسة ولو كنت وحدك! 
- أمَا امرب ربنا: +[ وَدَالْقِس ادن گفروا صرب الراب عب » + فاقوا الْمْشَرِكِينَ حَبّثٌ 
وَجَدتسُوهر /4؟ درےہ ولم يقل فَعَقَدُ ا حاضرات وإقامة الندوات لدفع الشبهات... أم أنکے ل لوا 

- اما ورد في كتاب الله من آيات الجهاد ما يزيد على ٠٠١‏ آية ما بین آيات گڈل على فرض 
الجهاد ووحوبه على المسلمين» وآيات تُرَغب فيه وتبين فضله وما أعده الله للمجاهدين من الشواب قي 
الآخرة؟ وعامة الآيات المدنية عظمت أمر الجهاد وذمت التاركين له وو متھم بالنفاق ومَّرَض القلوب. 


قالم]... قل كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


؟ - لماذا التحريض على القتال؟ نحرض على القتال لأنه الآن 
اُضمی فرض عين باتفاق العلماء, 

فهو كالصلاة والصيام ويقدّم -في حال التعارض- على الصلاة عند الأئمة الثلاثة إلا الحنابلة» وهو 
مقدّم على الصيام عند الحميع فتاركه إذاً مذنبٌ مرتكب كبيرة كما قال "ابن حجر الهيتمي"» وقد ذكر 
"القَرَافِ" أن الواحباتِ أو الحقوق إذا تعارضت قَدُم المضميّق منها على المْوَسّع؛ لأن التضییق يُشعر باهتمام 
الشرع أكثرَ من غیرہ فَيقَدَم ما يُخشى فوأته على ما لا شى فواته» وإن كان أعلى منه متزلة. 

- واتفق الفقهاء على أن ا جھاد يتحول إلى فرض عين بتعيين الخليفة لشخص ما؛ فلو فرضّنا أن تة 
رحل ممن يشار إليه بالبنان ذو نشاط دعَوي كبير وشهرةٍ عظيمة وفع للمسلمين وفي زمن الخلافة 
الراشدة» ثم جاء الخليفة وقال له: احرج إلى الجهاد -وهو فرض كفاية-! فهل يجوز لهذا الداعية الكبير 
والعالم النحرير أن لا ينصاع أو أن يقول: إن مُقامي هنا أنفع -من وجهة نظره- فلا يخرج؟! باتفاق: 
لأ حو اق ائ انگ النّشيِط أن مصلحة ال مسلمین في مُقامه. ۱ 

إذاً انظر! هذا إذا قال لك الخليفة: ارج للقتال! فكيف إذا قال لك هذا رب ا خلیفة ورسول رب 
الخليفة عَلك: + أنْقِوُوأ جِمَافا وَيِكَالَا وَجھٹوا امو لحك شی کف سیل أله 5ر رکم إن 


کے سم کے بت ا کرت > والصلحة في النفير؛ إذ هو فرضٌ على الأعيان اليوم» وعلى الفور لا 
على التراحي» والآية صريحة أن النفير با مال والنفس؛ وليس با لال فقط أو بالکلام والدعاء فحسب» هذا 
فضلاً عن أن "النفير" لغة لا يحتمل أكثر من معیٌ في موضوعنا-» ودونكم كتبّ اللغة ومطوٌٗلات 
الفقه. 
- الجهاد إذا صار فرض عين يخرج الولد بغير إذن أبويه» فهل تُجيز لدارس الفلسفة أو الاقتصاد أو 
الإعلام أو... أن يخرج مسافراً لذلك بدون إذن أبويه الآن؟! ولو أَمَرّت أمّ ابنها أن لا يذهب إلى امتحان 
"الاقتصاد" أفلا يجب أن يطيعَها؟ 
لكنها إن أَمَرَت بترك الجهاد في حال تعيّنه لا ثُطاع؟ إذا أيّهما أهم: القتال أم دراسة الاقتصاد؟! 
أفلا ترى معي الآن أن هذه الإعدادات هنا ف بلدك ليست إلا أوهاماً كضباب يحجُب الرؤية!! إا 
الإعدادٌ الحقيقيُ إعدادُ القتالء وما سواه بَمْ له وهو يلزمُنا ولا ريب» لکن العقرب تحتاج ضربة على 
الرأس لا شِغْراً ودواوينَ وقصصا وروايات شر في أسواق العقارب علهم يتركون خُٹھم!! 


قالع[..., نقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ول يبق إلا أن يُفاحئونا بأن الدارسة في "معهد فندقي" أيضاً إعدادٌ في سبیل اللہ وكلنا على غر 
من ثغور الإسلام!!!! 

ولا تتعجب يا صاجي فعصرنا عصر العجائب؛ رع سياه ھت فور عجان کت دي 7 
برأيه) قال الترمذي: حسن غريب- 

- وإذا صار ا ھاد فرض عين يخرج المرء ولو بغير إذن دائنه كما نص عليه الفقهاء» فهل تُسَوغ 
لنفسك أن تحرج لدراسة الاقتصاد في "ألمانية" مثلاً دون أن تفي ديك بححة أن دراستك وإعدادك 
الفكري خيرٌ من الإعداد القتالي أو أفضل أو أولى من القتال ذاته!!؟ أم أن "الأحكام تتبسدل بتبدل 
الأزمان"؟! 

وإليك أفوال العلماء في إذن الدائن: 

ا في الغیٰ لابن قدامة ۱۷۱/۹ (وأما إذا تعن عليه ا ھاد فلا إذن لغرعه؛ لأنه تَعَلّقَ بعينه فکسان 
مقدّماً على باقي ذمته كسائر فروض الأعيان» ولكن يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة 
والوقوف في أول المقاتلة؛ لأن فيه تغریراً بتفويت الحق» وإن ترك وفاء أو أقام كفيلاً فله الغزو بغير إِذنِ» 
نص عليه أحمد فيمن ترك وفاء...) أي الغزو عندما يكون فرض كفاية والله أعلم. 

٣‏ ابن تيمية: (إذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقربء إذ إن 
بلاد المسلمين كلها بمترلة البلدة الواحدة؛ وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد أو غرم). 

۔۔ والجهاد عندما يصبح فرض عين يعدم على الصلاة عند الأربعة إلا الحنابلة» ويأنّم بتركه كما يام 
بترك الصيام» فهل عمّلكم من دراسة وحوار ومهرجانات وندواتِ ... مقدّمٌ على الصلاة والزكاة 
والصيام في حال تعارضها؟! إذأ فكيف تقولون: إن ما تفعلونه أفضل من القتال الآن وأنفع للمسلمين؟! 
اتا ال حريضون على تلع الستلييق أك من الله مرلا رع :118ا 

وف حاشية الدسوقی ۱۰/۲: (إذا کان الغزو واجباً على الأعيان فإنه أفضل من ال حج وَیْقَدٌم عليه). 

80 ۶+ ٰ9 5 سناعاح هزع قبل آذان القلير. بحيق العدنات وتنوف 2 
صلوات فهل تبيحون للمرء تركها بحجة أنه عندما يفتح عيادة طبية ف المستقبل البعيد سيجعل ۳٣‏ 9۷ 
من وارداته لأطفال الحجارة؟! أم هل ُجيزون لدارس المندسة أن يتخلف عن صلاة الجمعة إن كان 
رقت اشخان ميدن على طول ر ا 

لکن ا جحاہد الحقيقي في أرض الع ركة یشرع له ترك الصلاة إن عجز عنها مع القتال كما حَدَثْ في 
غزوة الخندق. 


قالم[... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


۔۔ وبدقة أكثر: إن كان المرء سيدحل في جامعة "أوربية" لکن لا بد من أن يشرب قطرات من مادة 
ما تفحص جسمه في أيام رمضانء وإن لم يخضع للفحوصات سيّمنع من تلك الكلية الوهمية أَقبييحون له 
ذلك؟! لکن الجهاد إذا ما صار فرض عين قَدّم على الصيام باتفاق جميع العلماء فيجوز له الفطر! إِذا 
فأيهما أولى القتال أم o‏ 
۔ وبشكل آَخرَ أخير: لو كان الامتحان يُشترط أن يتجرد المرء من ثيابه ليفحص أمام جهاز 
كمبيوتر ومراقبين فنيين بأشعة خاصة:» فهل تُبيحون له ذلك بحجة أنه سيدحل "كلية الذرة" فيتعلم كيف 
يصنع قنبلة ذرية فنستطيع بذلك أن نھزم إسرائيل؟! 
كفانا أوهاما يا ناس! 


يحل ون امغر إذا أرادوا وقد بان ا حسلال من ا حسرام 


حو اماما قضيقان ادر الحذر أن لبا ييعضهماء الأول + معرقة حك اهاد اليوم اض هر 
أم لا؟ والثانية: تطبيقٌ هذا الحكمء وشتان بين من يُنكر الفرض ولا يطبقه وبين من يُقِرٌ به لكنه یَعترف 
أنه مقصر و آثم! 
- فالجهاد عند ا حمھور فرض كفاية يُتأدّى .رة في السنة» ويكفي دليلاً قوله بيك لعمه أبي طالب عند 
موته: (أريد منهم كلمة وال دين لهم ها العرب وثوّدي إليهم العجم ٤‏ كلمة واا 
قال كلمة واخدة رف لا ھا الوا نا رھا معنا هذى :للا الاعف إن متا إلا 
اختلاق) امد وتريني وهر سے ومثله ما أحرجه مسلم وغيره (من مات وم يَغْرُه وم يُحَدّثْ نفسه بالغزو 
مات على شعبة من نفاق)» لکن الجهاد قد يتحول إلى فرض عين» وحى لو كان في أيامنا فرض كفاية» 
فلم تتم الكفاية من القتال بعد في أيامنا؛ لذا قلنا: إن الجهاد القتالي هو الفريضة الغائبة اليوم» وإليك 
مقالات أهل الذكر: 

١‏ قال القرطي فق سيو اناج تع اتا على الإمام إغواء ظائفة 9 كل اة 
مرة» يخر ج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ... 2 أذاهم ويظهرَ 0 الله 
عليهم حي يُدخلوا في الإسلام أو يعطوا ا حزیة عن يَدِء ... ويغزو بنفسه -أي المسلم- إن قدر وإلا 
E‏ 

الت مقدمة ابن عزون :21ت 8+ رة الاسلامية لما كان الكهاد فيها مش روعا لسےء 
الدعوة وحمل الكافة على دين الإسلام طوعا أو كرها نخدت فيها الخلافة واللك. ٠‏ وأما ما سوى 


۷۹ 


قالم]... مقعلل کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


اللة الإسلامية فلم تكن دعوتهم عامة ولا الجهاد عندهم مشروعاً إلا في المدافعة فقطء فصار القائم بأمر 
سو ا و ساسة الات Rs‏ لما قدّمْناه لأنهم غير مكلفين بالتغلب على الأمم كما 
في الملة الإسلامية» وإنما هم مطالبون بإقامة دينهم في خاصتھم؛ ولذلك بقّي بنو إسرائيل من بعد موسى 
ا ا ل دي 
اف تا 

OE ES‏ ا انه تفال سور نه ما فا ألا داوف رت 
فالأقرب إلى حَوْرَة الإسلامء ولهذا بدأ رسول اللہ کل بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فر غ منهم 
وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهَجَّر وخیبر وحَضْرَمَوْتَ وغيرٌ ذلك من أقاليم 
جزيرة العرب» ودخل الناسُ من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاء شرع في قتال أهل الكتاب؛ 
فتجهّر لغرو الروم الذين هم قرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام؛ لأغم أهل 
الكتاب فبلغ تبوك... ثم عاجلته النيّة...... وقام بالأمر بعدّه وزيرُه وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق 
5ه وقد مال الدين مَیلة كاد أن يَنْحَفِلء فثيّته الله تعا ی به فَوَطّد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين 
وهو راغمٌ» ورد أهل الردة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة من منعها من الطعامء وبين الحق لمن جهلهء.. 
شرّع في تحھیز ا حیوش الإسلامية إلى الروم عبّدة الصّلبان» وإلى الفرس عبدة النيران» ففتح الله البلا 


وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد ...... وكان تمامُ الأمر على يدي الفاروق الأواب 

شهيد المحراب» . ..فأرغم الله أنوف الكفرة الملحدين» وقمّع الطغاة المنافقين» واستولى على الممالك شرقاً 
وغربا» وحُیلت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بُعدا وقرباء يم و اج الميتحابة على 
عثمان بن عفان 5ه شهيدٍ الدار...... فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغارھاء وعلت كلمة الله 


ور و زفت وباس لله و ا ا ا را کو لے بعدهم ثم الذين 
يلونهم من العتاة الفجار امتثالاً لقوله تعالى: م[ يكام ال ءاقلو ال بوتکم نے امار £ 
رہ۱۷ » وقوله تعالى: # ول ی د واف كملظ دره ٠٠‏ أي وليجد الكفا سک غ ف 
قتالكم لهم؛ فإن المرفق الکائل هر الذي یکرت رقيقا لأحيه الو غایظاً على غتوہ الكافر كقولة عال؛ 
7ئ عل ال ہار رماع تم و اسح » وقال تعالى: + ييا ابی ججھد اكمار وَالْمَُفِقِينَ 
اظ عَلوَمَأْوَسهُمَ جَھ د وش الْمَصِيرُ ا( ودر ء ون الحديث: أن رسول اللہ ئل قال: (أنا 
الضحوك القتّال) يعن أنه ضحوك في وجه وليه قال لِهَامَّة عدوه چوک گلا الا نا کات ال رن 


قالم]... قل كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم, 
وم تزل الفتوحات كثيرةء ولم تزل الأعداء في سّفال وحَسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات 
بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يماتعوا لشغل الملوك بعضِهم ببعض» ثم 
تقدموا إلى حَوّزة الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حن استحوذوا على كثير من 
بلاد الإسلام»... فكلما قام مَلِكٌ من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من 
البلاد واسترجع من الأعداء بحسّبه وبقڈر ما فيه من وّلاية الله»...) إلى آخر كلامه النفيس. 

4 وف تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي 51/7 ۲: (الجهاد فرض كفاية ابتداء؛ يعين: يحب علينا أن 
نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا). 

ه وف أحكام القرآن للتَّهَانوِي: ۳٣٣/۲‏ طبعة كراتشي (أجمعوا على أنه إذا كان الکفار قارَّين في 
بلادھم "و لم يهجموا على دار الإسلام" فعلی الإمام أن ل لن سام الین ن عرو يغزوها بنفسه 
أل با چ الا کر یا معطت لأن البي ئة والخلفاء الراشدين ل يهملوا الجهاد, فإذا قام به فئة 
من المسلمين بحيث يحصل يمم دفع شر الكفار وإعلاء كلمة الله سقط عن الباقين» وحینٹذ لا يجوز للعبد 
أن بخرج بغير إذن المولى» ولا للمرأة بغير إذن الزوج ولا للمديون بغير إذن الدائن» ولا للولد إذا منعه 
أحد أبويه؛ لن بغيرهم مَقْنعاً فلا ضرورة إلى إبطال حقوق العبادہ وإن لم يقم به أحد أَيْمَ جمیع الناس إلا 
أولي الضرر منهم» وأجمعوا على أنه يجب على أهل كل قطر من الأرض أن يقاتلوا من يّلوفهم من الكفار 
فإن عجزوا ساعدهم الأقرب فالأقرب» وكذلك إن تھاونوا مع القدرة يجب القيام به إلى الأقرب فالأقرب 
إلى منتهى الأرض كذا في المظهري )۲۰۳/٢(‏ وإلى الله المشتكى من صنيع سلاطين أهل الإسلام في 
مو مت فطل لات انا رانا قررٰة به :جذاعا فقط» وقد قال ای کت الض سس لات آزل 
حطبته: "ما ترك قوم ال مھاد إلا ذلوا"» وام الله قد صدق) اه کلام التهانوي. 

"- ابن النحاس في تمذيب مشارع الأشواق ص :٠٣‏ (اعلم أن جهاد الکفار في بلادمم فرض 
كفاية باتفاق العلماء... وأقل الجهاد في كل سنة مرة ... ولا يجوز أن تخلو سنة من غزو وحهاد إلا 
لضرورة... وقال إمام الحرمين الجويئ: المختار عندي مسلك الأصوليين» قالوا: الجهاد دعوة قهرية» 
ولذلك بحب إقامته حسب الإمكان» حى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالمء ولا يختص الجهاد مرة 
في السنة» ولا يُعَطْل إذا أَمْكَنَتْ الزيادة... وقال ابن قدامة في المغيئ: ES‏ مرة» 
إلا إذا تعذر ذلك وإن دعت ا حاجة إلى القتال أكثر من مرة في العام وَجَبَت؛ لأنه فرض كفاية» وفرض 


قالم]... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


الكفاية يحب كلما دَعَتْ إليه الحاحة) اه فإن كان في المسلمين ضَعْفٌ صار واجبّهم الإعداد القتالي؛ 
لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

۷ إعانة الطالبين (شافعي) :۱۸۰/٤‏ (وتحصل الكفاية بأن يَشحن الإمام الٹغور مکافئین للکفار مع 
إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء أو بأن يَدحل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم)» وقي 
65 ..فرض كفاية في كل عام إذا كان الكفار حالين في بلادهم لم ينتقلوا عنها). 

ل مغن ا حتاج (شافعي) ٤‏ /۲۰۹ حت0١١1:‏ (أما بَعْدَهِ ي فللكفار حالان: أحدهما يكونون 
ببلادهم مستقرين بھا غير قاصدین شيئاً من بلاد السلمین ففرض كفاية كما دل عليه سير ا خلفساء 
الراشدين وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع... ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الغغور 
يمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء أو بأن یدخل الإمام أو نائبه دار الكفر 
ایر لا 

نے ع کے و ا ھی کک ر کات تھی رت ئن 
دعت ا حاجة إلى أكثر منها وجب بقدر الحاحة» ولا يجوز أن يخلي سنة من الجهاد إلا لعذر من ضعف 
المسلمين أو نحوه.... ويّبدأ بقتال من يليه من الكفار ما لم يقصده الأبعد قبله) اه ولا يخفى أن وجود 
الضعف يلزم منه الإعداد لنصير في مستوى المطلوب وإلا فكل مستطيع مقصر يكون آم كل بقدَره. 

٠‏ فتح القدير لابن الحمام في بداية كتاب السيّر: (قوله: وقتال الکفار الذين لم یسْلموا وهم من 
مشركي العرب أو لم يسلموا وم يَعْطوا الجزية من غيرهم واحبٌ إن لم يبدؤونا لأن الأدلة الموجبة له لم 
تقيد الوجوب ببداءتهم» وهذا معن قوله للعمومات ... فالمراد إطلاق العمومات في بداءقهم وعدمهاء 
خلافاً لما ثقل عن الثوري .... ولقد اممُبْعِد ما عن الثوري وفسكه بقوله تعالى: فان قاتلوكم فاقتلوهم 
فإنه لا يخفى عليه تسلخه» وصريحٌ قوله في الصحيحين وغيرهما (أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله 
إلا الله الحديث یوحب أن نبدأهم بأدن تأمل)) اهف وهذا الذي يراه "الكمال" بادن تأمل في على 
دکتور ألّف في "الجهاد"» وراح يَسْتَدل من کلام آخر لابن الهمام مُبتوراً عن باقي كلامه. 

١‏ وقال ال حصاص في أحكام القرآن ۱۹۱/۳ (ولا نعلم أحداً من الفقهاء يَحْظر قتال من اعتزل 
قتالنا من المشركين وإنما الخلاف في جواز ترك قتالههم لا في حظره؛ فقد حصل الاتفاق من الجميع على 
نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكرّنا). 

5" السيل ال حرار للشوكاني 51//5: (أما غزو الکفار ومناجزة أهل الکفر وحملهم على الإسلام 
أو تسليم ال حزیة أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بَعث الله رسله وأنزل كتبه ومازال 


١: 


قالم]... مقعلل كشف شبھات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبَضّه إليه جاعلاً هذا الأمر من أعظم 
مقاصده ومن أهم شؤونه» وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع ها المقام» ولا لبعضهاء وما ورد في 
موادعتهم أو ركهم إذا تركوا المقائلة فذلك منسوخ بإجماع المسلمين). 


دوفو کان جات لطلی و که دزف كنارف ایا سيا هد احم علا الأمة من 
ا حدثین والفقهاء والمفسرين قدعاً وحديثاً على أن الجهاد يُصبح فرض عين في ثلاث حالات: 

اترك إذا ھی الس تا من بالا افو او الہ 
وا حالة الثانية: إذا حضر الرجل الصف في معركة بین المسلمين والكفار. 
وا لحالة الثالثة: إذا استنفرہ الإمام الشرعي. 

وإليك البيان بالتفصیل من أقوال أهل العلم: 

0 ۷ قال القرطي في تفسيره‎ ١ 
. کرو کا كي" قبي اين الكل .. وذلك إذا تعن الحهاد بغلبة العدو على قطر من أقطار الممسامين.‎ 
وجب على < جميع أهل تلك الديار أن ينفروا وأن يخرجوا إليه عفافاً وثقالاً شباباً وشيوخاً كل على قار‎ 
اليجنا بج ظ2ہ وس‎ EOC 
أهل تلك البلدة عن القیام بعدوهم كان على من قارَيهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أل‎ 
تلك البلدة حؾ يَعْلّموا أن فيهم القدرة على القيام بهم ومدافعتهم... فالسلمون كلهم يد على من‎ 
سواهم حن إذا قام بدفع العدو أهل الناحية ال نزل العدو عليها... سقط الفرض عن الآخرين» ولو‎ 
قارب العدو دار الإسلام ولم يدحلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حى يُظَهّر دين الله وأحمى البيضة‎ 
ولا حلاف في مذاء فان قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع؟ ... قيل له: يَعْمّد إلى أسير واحد‎ 
.)... فیفديه‎ 

٢‏ الخصّاص في أحكام القرآن 4/9 :١١‏ (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين» أنه إذا حاف أهل 
الثغور من العدوء و م تكن فيهم مقاومة ممء فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على 
كافة الأمة أن ير إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا حلاف فيه بين الأمة» إذ لیس من 
تقول انحل تی لايق راع ارہ مر جن كعادبا التلمين ومني داري 

۳ وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر ۳٥۹/۲‏ دار الحديث: (الكبيرة ۹۰۔-۹۱۔۔۹۲) (۹۰- ترك 
الحهاد عند تعيّبه بان دخل ازيرت دار الإسلام أو أذ مسلما وأمكن تخليصٌّه متهم 41- ترك الاس 


١ o 


قالم[]... فقل! كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


الجهاد من أصله ۹۲- ترك أهل الإقليم تحصینَ ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب 
ترك ذلك التحصين)» ثم قال: (تنبيه: عد هذه الثلاثة ظاهرٌ -أي من الکبائر- لأن کل واحد منها يحصل 
يمن الفساد الغائد غل الإسيلام ر أهله ما لا دارك حرف وغابينا يحمل ماق "هذ الايد وال حاديتيف 
من الوعيد الشديد فتأمٌل ذلك فإ م أر أحداً تَعرّض هذا مع ظهوره). 

4 في أحكام القرآن للتهانوي "7١/7‏ طبعة كراتشي: (إذا هجم الکفار على بلد من بلاد 
المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مكلف لا عذر له» وأجعوا على أهم إذا هجم العدو دار قوم 
دوا كضوعي ظا كل کا اتال جا كان أو كيدا گرا كان لشفي قبن اترھپ 
أهل تلك البلدة الخرو ج إلى ا حھاد وحينئذ يكون من فروض الأعیانء فلا يظهر فيه حق العبد كال مولى 
والدائن والأبوين كما في الصلاة والصوم» وقال أبو حنيفة رحمه الله: تخرج المرأة دون إذن زوجها؛ "لأنه 
لا دَعمْل للزوج في فروض الأعيان"؛ فإن وقع بھم الكفاية سقط عمن وراءهم, وإن لم يقع يم الكفاية 
يجب على من يلبهم إعاٹھم؛ وإن قعد من يليهم يجب على من وراتهمء الأقربٌ فالأقرب والله أعلم "من 
المظهري"). 

٥‏ وق بدائع الصنائع للكاساني (حنفي) ۹۸/۷ (وإن ضَعْفَ أهل نُغْر عن مقاومة الكفرة» وحعيف 
عليهم من العدو فعلى من وراءعهم من المسلمين الأقربُ فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يُمِدُوهم بالسلاح 

... والمال» لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم من هو من أهل المهاد» لکن الفرض يسقط بحصول 
الکفایة بالبعض سم فأما إذا عم النفير بن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد 
من آحاد المسلمين من هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى: انف وأ خمافا وك الا ...)4 درت:؛ 
...... يخر ج... بغير إذن؛ ...... لأن حق الوالدين لا يُظهر في فروض الأعيان كالصوم 


5 قال في الدر الختار (حنفی): (وإياك أن تتوهم أن فرضيته (أي جھاد الطلب) تسقط عن أهل 
"لهند" بقيام أهل "الروم" مثلاء بل پُفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية» فلو لم 
تقع إلا بكل الناس فرض عيناً کصلاۃ وصوع ...). 

ونقل شارحه ابن عابدين ۲۱۹/۳ عن علماء الحنفية: (وإن ضَعّْف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة» 
وخيف عليهم من العدوء فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يُمدوهم 
بالسلاح و... والمال...) ثم قال: (وحاصله: أن كل موضع حیف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو 


قالم]... قل كشف شبھات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


على أهل ذلك الموضع حفظه؛ وإن ل يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية 
.مقاومة العدو). 

وف ص /771: (وفْرْضُ عين إن مجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن) وشرّح ابن 
عابدين: (أي على من يقرب من العدوء فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم» حى يُفترض على هذا 
التدريج على كل المسلمين شرقاً وغرباً... وف البرازية: مسلمة سبيت بالمشرق وَحَبَ على أهل المغرب 
تخليصها من الأسر). 

۷ قال الشيخ وهبي سليمان غاوجي في تعليقه على ملتقی الأبحر(حنفي) :٠٠١/١‏ (ولا شك في 
فرضية ال جھاد فرض عين على المكلفين من المسلمين اليوم» ولا يبقى عليهم إلا النفير العام إليه (وإذا 
استئفِركم فانفروا)ء وعسى أن يكون ذلك قريباً). 

۸ وق الروضة للنووي (شافعي) 7١ ٤/١٠١‏ حي :۲٠١‏ (الضرب الثاني: الجهاد الذي هو فرض عين 
فإذا وطئ الكدار ااا أطاوة عليها ودر ازا بابها قاصدين و م یدخلوا صار الجهاد فرض عين 
على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله تعالى... ولا يجب في هذا النوع اسسعذان الوالدين وصاحب 
الدين... حي إذا لم يكن في أهل البلدة كفاية وجب على هؤلاء أن يُطيروا إليهم... وهذا مع قول 
البَغوي: إذا دحل الکفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من قرب وفرض كفاية في حق من بَعّد... 
وكيف يجوز تمکین الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع؟! والل أعلم). 

5 قال ابن النحاس قي تمذيب مشارع الأشواق في فضائل الجهاد ص۹٦۳:‏ (وإذا غزا الأعداء بلاد 
المسلمين» وم يخرج المسلمون -أي أصحاب البلد- لقتالهم كان قعودهم عن الجهاد كفرارهم من 
الزحف وتوليتهم الأدبار» هذا إذا كانوا أكثر من الأعداء أما إذا قل المسلمون فلا يعصون -أي بعدم 
الخروج لمواجهة العدوٌ- وم أن يتحصنوا بانتظار المدّد من إخوافهم المسلمين) ا.ه فيأثم من یسستطیع 
عوئهم و لم يفعل» ومن عَجَز عن القتال وجب عليه الإعداد الحقيقي له» وليس الإعداد للزواج أو 
الامتحان!!! وهذا واضح. 

۔. وقي صه": (ويجب الجهاد على أعور» وذي صداع» ومن به وَّحَع ضرس» وَحُمَّى حفيفة» 
وعلى ذي عَرَجٍ يسير... وإذا نزل العدو بقعة من بلاد المسلمين» فیجب على المسلمين في الناطق 
الك ا ا ای :و عفتنا ور نکر لاڈ ماشہ اشن 
تلك البلدة على كل مَن كان على بُعْدٍ مسافة قصر عنه» إن كفى هؤلاء وأغتواء وإن لم تكن مم 
كفاية وجب اس قل لاقن وف سیت وإن حرج للكفار من تحصل يمم الكفاية» سقط 


۱۷ 


قالم]... مقعلل كشتف :شبهات المرحفين والمخذلين عن الجماد 


الحرج عن الباقين» ولکنْ فائهم الأحر العظيم والثواب الجزيل... وإذا احتل الکفار جبلاً أو سهلاً أو 
مكاناً في دار الإسلام بعيدٍ عن البلدان والأوطان» وليس فيه سكان» فإنه يأحذ حكم تلك البلدة الي 
يحتلها الکفارء ویجب على المسلمين النفير لتحرير ذلك المكان!... وقال القرطبي: لو اقترب الكفار من 
دار الإسلام ولم يدخلوها 2 المسلمين الخروجٌ إلى الكفار» حي يظهر دين الله وتُحْمى البلاد» وتحفظ 
الحدود والثغور) اه. 

٠‏ مغن ا حتاج (شافعي) ٤‏ / ۲۰۹ حت 770: (...ثم شرع المصنّف في الحال الثاني من حال 
الكفار وهو ما تضمنه قوله: يدحلون بلدة لنا أو يترلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدا 
عن البلد» فیلزم أهلّها الدفعٌ بالممكن منهم» ويكون ا حھاد حينئذ فرض عين... فإن أمكنّ أهلها تاهب 
استعداداً لقتال وَحَبَ على كل منهم.. بحسّب القدرق حى على فقیر ما يقدر عليه ووَلَدٍ ومّدِين -وهو 
من عليه دين - وعبدِ بلا إذن من أبوين ورب دين وین سيد ويَنْحَلَ الجر عنهم في هذه الحالة؛ لأن 
دخوطهم دار الإسلام حَطْبٌُ عظيم لا سبيل إلى إثماله» فلا بد من اليد في دفعه مايمكنء وق سن 
دخولهم لضاف 7 مات 

ثم ما مَرّ: حكم أهل بلدة دخلها الكفار...» ومّن هو دون مسافة قصر من البلدة الي دخلها 
الکفار حكمّه كأهلهاء فيجب عليهم الُضِيٌ إليهم إن اتد 009000111" 
عُذراً- ال ركوب لقادر على الشي على الأصح» هذا إن لم يكن في أهل البلد الي دخلوها كفاية. 

القن شرع المسافة للقصر فأكثرٌ يلزمُهم -في الأصح- إن وجدوا زاداً وم رکوبا الموافقة بقڈر 
الكفاية إن لم يكف أهلها ومن یَلیھم؛ دفعاً عنهم وإنقاذاً هم. 

تنبيه: أشار بقوله بقثر الكفاية إلى أنه لا يحب على اطدمیع ال خروجء... والأصح: إن كفى أهلها م 
يلزمهم» ولو أُسَّروا -أي الكفار- مسلماً فالأصح وجوب النهوض إليهم» وإن لم يدخلوا دارنا؛ لخلاصه 
إن توقَعْناه» بأن يكونوا قريبين» كما ننهض إليهم عند دحوهم دارناء بل أولى؛ لأن خُرمة المسلم أعظم 
من حرمة الدار) اه النقل من "مغن ا حتاج". 

١‏ ابن تيمية: (إذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ إن 
بلاد السلمين كلها بمترلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليه بلا إِذنِ والد أو غريم). 

١ل‏ وق كشّاف القناع للبُهُوتی رحبل ۷/۳ در الفكر: (ومن حضّر الصف من أهل فَرْضٍ الجهاد - 
وهو الذكر ا حر المكلف المستطيع المسلم...- كأن حَضرہ عدو أو حضر بلدہ عدو أو احتاج إليه بعيد 


ناكم [... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


في الجهاد أو تقابل الزحفان المسلمون والكفار أو استنفره من له استنفاره -ولا عُذرَ تَعَيِّنَ عليه أي 
صار ال حھاد فرض عين عليه). 


* وفيما سبق كفاية لمن يريد الحق» ولك أن تتحقق بنفسك من كتب من تشاء من أهل العلم 
الأثبات لترحُم الشك باليقين؛ فتصل إلى عرّفات التسليم؛ فلا تكونن من الْرٴحفین المخذلين. 


*- لماذا القتال؟ لئلا تكون فينا صفة المنافقين؛ 


ف (من مات ول يعر و م يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) سم وهذافي فرض 
ام وو سر @ 5 > جوم او 11ي 0 0 2+ © 
الكفاية فكيف بفرض العين؟ و إِنَالمفِقِينَف الدر ك الا ي من النا لھم 0+0۵۴ 

النساءه ٤‏ ۱ء 
قال في ۱۸۰/٤‏ إعانة الطالبین: (واعلم أنه ينبغي لكل مسلم أن ينوي ا حھاد في سبيل الله ويُحَدثْ 
سید نحق لسن الوغيد الراردے وس ال كارن سوال الشهادة): 


١ 
1١ 
۰ 


-٤‏ لماذا القتال ؟ لكلا يَعَذَّبنا الله عداباً ألیما: 


ےہ ہوم د 2 ہے2 کے 


یلا تر روا رڪم ع دابا آل ليما وسبدل قوماع رڪم وکا توه شیا والله علا 
ڪل مئ َير ) لتوب۹ ٣‏ » والنفير معروف» ومن ورائه القتال» ولم يقل تعالى: إلا تدرسوا 
يُعَذَبُكم... فلماذا تقلب الوازین؟ ولو صار كل شباب البلد من الین في دراستهم هل سیخرج اليهود 
من بيت المقدس؟ فبأي عقل يا ناس تفکرون؟ 

۔ے (ما ترك قوم ا حھاد ومين اسان کت الطبرانِ بإسناد حسن؟ فهل تجُرؤ أن تقول: إن من 

يترك الدراسة أو دروس التجويد سه م بالعذاب؟! 

(من ل يَغْرُ أو يجهر غازياً أو يُخلّف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة) أو دوہ 
سد قري» فهل تعتقد أنك بترك دراستك الاقتصادً أو المندسة أو بترك عملك في التجر أو العمل هل تعتقد 
أن الله سيصيبك بقارعة كما سيصيبك ها بتركك الغزو في سبيل الله؟ وانتبه فالکلام هنا عن الغزو- 
جهاد الطلب» فكيف بجهاد الدّفع؟ 


قالع[... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


سیر ىصصبہے ہہ 
E‏ پر کو تہ العلماء 


الأقدمون كأحمد وغیرہ یُرمون وقد طعنوا في السن حشية أن يدخلوا في عموم مَن تعلم ثم نسي. 


* شبهة: زماننا غير زمانھم وإثبات حم جدوى الإعداد السلمي لوحدد! 
۵- لمادا القتال؟ لتحقق أمر الله فی إرهاب العدو والإغلاظ 


عليهم؛ 
رفع عنا الذلة» وتعود لنا العزة والمهابة في قلوب أعدائناء فنحيا الحياة اللائقة» وتتقی فسساد الأرض 
الحاصل من ترك القتال» فالقتال هو السبيل المنطقي الوحيد اليوم للتمكين» وإليك الدليل: 


۸ ورم م به 


مر ربنا نبيّه کل ۾ ایا ات ! کین الحكدار اعت .. وََغْلْظ علج 4 ؟ ات 
ما قال للمؤمنين: # ول لیج دوأفي ك غِلظة ۹ واو دوا لھم ما طعت 0ئ 


مم مام معام هه 2L‏ 


ومن رَبَاظٍ الٰخْلِ ترف بوت به عدو اللہ وعدو وڪ إه؟ الأنفال 5 

أمَا ذكر صفة الصحابة الكرام + شاعلا 3 تار 4؟! سے فأين شدّتكم؟ أين غلظتكم؟.. 
تصانيفكم ودراستكم وشعركم وقصصكم وندواتكم وكل إعدادكم السلمي المزعوم؟! 

اج ادك سنا تو تھا تیوه لون من ألوان الشدة وإرهاب العدو؟! 

67 ۶+۶" :+ ولا يون الباس إلا فیا (۵) و رب ء فأنتم لا قليلاً ولا 
کثبرا ل کر ارک هنا تُشبُطون ا جاھدین. 

ابن ادك E‏ تہ إن الغلظة لا توجد حقيقة إلا مع الرشاش ! 

وهل أنتم حقا قشعو أن العدو یرھب کتابا تنشرونه دون به وتشجبون وتُجَعْجعون -عفوا: 
تُجاهدون- على الطريقة الحديثة؟ 


ہے ما 


2 


قالع[..., نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


لکیہ ركيد فرائضه حرفا إن شیع مشلما رقع السلا ولو کان سكي کت ل؟ قتات:البساز 
عُصفوراً لم ظِفْرَ مِخْلبه» والسيف أصدق إنباءً من الکتب والكلام الكذب! 

وأيهما أعظم أثراً في قلوب الأعداء: شاب در عملية تفجير لليهود مثلا فنَجَحَ لكنهم اعتقلوه 
تس اف لوطل E‏ سانلا کات الأول ملعن ارت او 

ماذا ينفع بجموعٌ كامل تفل به فرعا له فی الأرض اف اکتظست بلادنا بالأطباء 
والمهندسين والصيادلة» لكنها نَدَرَت من المحاهدين. 

وما فائدة "العَمّارة" في القتال؟ وكم واحداً نحتاج من هؤلاء الأوائل في دفعاتمم حؾ يقتنع الناس 
بجدوی الإسلام ومصداقية اللتزمين كي يكونوا معهم ضد حكوماتهم المنحرفة؟ 

وهل كل الملتزمين عندهم الُومّلات الخلّقية لهذا التبريز المطلوب؟ 

وهل الوقت المبذول هذا التبریز يعادل الکاسب منه والي -على حسّب ما نرى- لم زد على 
كلمات الثناء والإطراء من غير الملتزمين؛ حن إذا ما أظهرَ الشاب توحهه الإسلامي في الثوابت فحسّب 
ك (رفض فصل الدين عن الدولة» حجاب المرأة» رفض الصلح الدائم مع اليهود»..) ترى مدْحَّهم عاد 
ذم 

فأى لت ساسك عر قال دا ار نظ هالا ينيد اع م ان 

(کتاریخ الحزب الحاكم ومنجزاته وأ ماء علماء الكيمياء في العالم وأول من اخترع القطار» وكم كيلو 
مترا تقطع عقارب "بيغ بن" في السنة ...) ثم يتخرَّجٌ "محاهدُنا" (!) بأرطال من العلومات» لكنه لا 
يعرف حن الآن صنع قنبلة ثرهب العدو من ا مواد الكيميائية الي کس فی ةادا ا 
العقلاء؟؟! ! 

مین أن تر رق مکنا كلياض سیسات ق رين فلسطين!!!! وال لاق 

۔. وصفة رسولنا يك: (الضٌحوك القتٌال) راجع بداية ابن كثير» ولیس الضحوك صاحب الهرحان 
والقصة والرواية والمطبعة الفلانية» وم ركز كذا للتسویقء وبجمع الدراسات للعلوم الإسلامية الفلانء إنما 
(قٌال)...(قّال)ء نعم قال بوزن فَعّال مبالغة في القتل. 

وني السيرة (البداية والنهاية )٥٤/٣‏ أنه يي قال لقريش -وهو في مكة قبل أن يكتب عليهم القتال-: 
(حنتكم بالذبح), وم تقل: بالحوار والندوات وا لؤتمرات والمظاهرات السلمية! 


۲١ 


ناكم [... شهقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


نعم تُعْرَضْ الدعوة قبل البدء بالقتال» ولكن لا يَسُوغ لمسلم أن يلغي القتال فيصير الإسلام بلا ذروة» 
بل المسلم 7 ميق لآية الإرهاب # هيوب به عدو الله وَعَدَُكُم ا لافل. + »وقد قال ول: 
الات بر شهرت سی فيل اماک رع الس 

أمّا اليوم فاليهود تريد أن تذبحناء فان انتفضنا فنحن غير مؤدبين! 

فتراهم يلقبون المحاهدين بألقاب شائنة كالإرهابيين والمتطرفين والمتشددين ونحوهاء إرهابيون 
ومتطرفون لأنهم يُضَحُونَ بأنفسهم في قتال الصهاينة والروس والبوذیین والأمريكيين ومن على شاكلتهم. 

أصبح الدفاع عن الأعراض همجية! 

فإذا كان الإرهاب هكذا فنحن إرهابيُون» والإرهاب فريضة في دين الله! بل ما من شك أننا 
وار اشاقن إرهاموة ا لني او ترشن عدا الله ف 2۷ سمي نمو ها 

۔۔ وقال يله وهو على المنبر: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؛ ألا إن القوة الرمسئء ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي) سلم وہر داود» وعند البرّار(عليكم بالرمي؛ فإنه حير أو مِنْ خير له وكم)» وی 
أوسط الطبران: (فإنه من خير لعبكم) وإسنادهما جید قوي؛ فأين القوة في إعدادكم الموهوم الذي لا 
يخيف الكفار؟ 

۔۔ وهو القائل يَل: (بعثت بالسيف بین يدي الساعة حن يُعبّد الله وحده لا شريك له» وحعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصّغار على من حالف أمري» ومن تَسْبّه بقوم فهو منهم...) امد ومر 
محيح؛ و م يقل: بعثت با حوار والعَوْلّمّة واستعطاف الأمم المتحدة؟ 

ب ألم يُشَخْصْ لنا طیب هذه الأمة و الداء ويصف الدواء؟ ما قال عن مبب غثائتيناء وأسياب 
الوَهَّن الذي ابِثليَتْ به الأمة وعدم مَهابة أعدائنا لنا: (حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال) إسناده حيد كما في رواية 
كمه اسن قرافي الدراسة أو كراهية النجاح في الامتحان أو كراهية نيل درجة "ماز" في الكلية» 
فعلام لا تأحذ الدواء ونعود إلى القتال؟! 

نعم (ِيُوْشِك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قَصّعتها! فقال قائل: وين قِّتے نحن 
يومعذ؟! قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كعُئاء السسّيل» ولَيَْرِعَنَّ الله من صدور عدوكم الهابة 
99ص ۰" 
للوت) ابو داود وهو صحيح» فعلام عيض أعيننا وض طَرقنا عن العلة الأولى: ترك القتال؟! 

رای شرقول کو تاس لا مو لے ال يو باه اناهن اب ئل 
أزمتُكم تربوية أو اقتصادية أو احتماعية أو إعلامية! أو مِن عدم التبريز في ا مامعات أو لقلة مهندسي 


۲۲ 


قنااكم[... شهقل! كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


العمارة! إنما (كراهيتكم القتال)» والطبيب كان يتكلم عن حالة مستقبلية ستصيب الأمة فشخخّص الداء 
ووصف لنا الدواء» ونرى الآن بأعيننا كيف يُطفو كثيرون کالغثاء في طروحاتهم لحل أزمة المسلمين. 

وتصوّر أنت غثاء السيل! سترى أول صفتين مشتركتين لکل الغثاء بأنواعه جميعاً وعلى كافة 
المستويات هما: السطحية والعشوائية! اکر ان ین اليوم! 

يون الحلول شرقية أو غربية بسطحية وعشوائية؛ سطحيةٍ لا تغوص إلى ذات السرطان وتكتفي 
ب"السكنات" بل اقم نفسها سج عرجاء آن هذا الکن هو العلاج التعال' للذاء الثضال: 

يسير هذا الغثاء مع جبروت ماء النهر» وصارالحيد اليوم مّن يُحاول اعتزال الصدام إلى إحدى جتبات 
النهر» أما السطحيٌ فيكتفي بالقنوات السلمية والإعدادات الوهمية؛ فمنهم من يُكتب في كشف حقيقة 
النهر وظلمه وغطرسته ظاناً أن هذا يُعفيه من فراره من القتال» ومنهم يُقنعه الشيطان أن أسلم الحلول أن 
تمدح النهر عساہ يُشفق یوماً ما على هذا الغثاء الهائم» فإذا ما قام امرقٌ واستند إلى آياتٍ غفيرة وأحاديث 
29 منهجه بوقائع تاريخية كثيرة» إذا ما قام ببناء سد لإيقاف النهر أو على الأقل بالإعداد لبناء 
السدّ أو على أقل من الأقل: على التحریض لبناء السدٌ رأیت کل هذا الغثاء اتحد وحدة تاريخية لییصوغ 
عبارة واحدة شديدة وحاسمة: "متهور"! 

كر هذا سار يعم د ہت "كرفي سال ارت ااه اہب تس كنا و غ ايتا 
نظره!!! لأن أكثر من محاولةٍ في أغمار أخرى باءت بالفشل حين حاولوا بناء سد لنهرهم التفط رس إذا 
فالحل السديد عنده أن نتحاشى فاه مذو 7+ مووا 


إن لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً! 


۳ 


قالع[..., نقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


*وة فة خاضة مع الحضارة والافتصاد والإعلام والزراعة 


ونحوها... 

ے0ل “كان لوعي ال اف و E‏ ہم اقی فاضکا 

إفهم في نظر أصحاب الحضارة في يومهم -الفرس- أُوباشْ أَخْلافٌ ترجوا کالوحوش من أل 
لقمة العيش» لكنهم بتمسكهم بأمر رسوهم بي بالغزو وا حھاد ساروا رغم افتقادهم للحضارة من 
منظور معاصريهم. 

فليست الحضارة زَرْكشّات وتنييقاتي فهل نع الأمويين الذين انحرفوا -من حيث ا حموعٌ- عن 
هدي السلف الصاح هل تعدهم ها عتدهم من حضارة: -حسب مقھوم العضر- هل تَعُدُهُم خيراً ممن 
اكت بو لمات الس 

وهل المأمون المعتزلي بعصره الحضاري الذهبي -كما في كتب التاریخ في مدارس بلادنا العربية- هل 
الام لتق كدب هلها الله شكره الال بع ف 

وهل بنو عُبَيُدٍ الفاطميون بعهدهم الراقي من حيث الزحارف والفنٌ الإسلامي -على حد تعبيرهم- 
هل هم إلا زنادقة مارقون من الدين عند ا حققین من جهابذة السّيّر والتاريخ حى وإن صح نسبهم 


المرعوم؟!! 
علماء السنة. 


ومُعاذ الله أن هُوّن من شأن الإعلام في زمانناء فالجهاد باللسان والقلم مما يؤر کثیراء وهذا يشمل 
كل قول يكون من شأنه تقوية معنويات الجند» وتحطيم معنويات العدو كالشعر والخطابة وإشاعة 
انتصارات المسلمين وهزائم أعدائهم» ومن ذلك رفع الأصوات بالتكبير والذكر عند الحملة على العدو, 
وتحميس ا حیوش وتشجيعهم ووعدهم بالانتصارات وهزية أعدائهم» وكذلك الدعاء لمهم بالنصر 
والتأييد..إلخ» ومواقع الإنترنت اليوم تسدٌ مَسدًاً طیباء ولذا كان الرسول وي يهتم ذا النوع من ال ھاد 
-أي ا ھاد باللسان- فيأمر شعراء المسلمين كحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك بأن يَهُجسوا 
حصومه من الکفار كما جاء عند مسلم: (اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل)» وقال هَل 
لحسان: (اهجهم وروح القدس معك). 


5 


قالع[... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ولكن هل انتظر الفاتحون الأوائل يوم خرجوا في مشارق الأرض ومغارھا أن يتيسر لهم إعلامٌ 
e E‏ 0 جار 


ENE 

ألم يكن للھنود الحمر حضارة؟ قاين هى أمام ضریات البرتغال والإسبان؟ 

ألم يكن للهند حضارة؟ فماذا نفعت أمام ضرّبات بريطانية؟ 

فإذا ساد منطق القوة حَرسّتٗ قوة المنطق» وإذا عَلَسْ حضارة القوة تالاشت ت قوة الحضارة؟ وهل 
تر اترف لد ی ام یولع الا وم ادت "أمريكة' ' في مطلع القرن الحادي 
والعشرین بحضارتھا آم بقوتھا؟ 

راو کس سام مز گا اوت قرا و ا عل اط کر ره لایس ال 
و(ان الله جميل يحب الحمال)؟ أم كنتم وجُهتموهم -وبشدة- إلى كل ما يُخدم قضية القوة الي تركل 
العتدین حارج البلاد؟ 

فان قلت: يا قومنا وهل تنفع الخطوط العربية والزركشات الإسلامية!! لفك أسر المأسورين أو طَرْد 
امحتلين؟ لقالوا بلسان الحال: يا ضعيف النظر! نحن تعد للمستقبل لتخطيط "لافتة" أمير للؤمنین!!! وقل 
أنت بلسان فمك: "اللهم فاحفظ علينا العقل والدين". 

E 0 ا‎ ENE CEES e, 
التوليد وتحدید النسل وجراحات التجميل! اللهم إلا أن ينووا بما تغيير ملامح الملاحقين الےوٴلیین‎ 
الإسلاميين!! فبھا ونعّمَّت.‎ 

نت بسؤال: إذا هاجم العدو أرض مدینتك هل تخرج لقتاله ما تستطيع أم 
ترب لتتحَضّر وتُكمل دراستك؟ وهل في الإسلام إقليمية؟ إن بلاد الإسلام واحدة! فهل نقول لأطفال 
الحجارة: احرجوا وادرسوا الاقتصاد والاجتماع فَحَرْبْنَا حرب حضارة لا سلاح؟!! سبحان الله! 

ولو اورت اليابان حدودها المسموحة اليوم كيف سيكون مصيرها رغم عِظَّمِها الحضاري 
79 کیہ)+ ت۶ کات ن ان ل ل او رة کيا 

۔۔ (إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر» ورضیتم بالزرع؛ وت رکتم ا حھاد سلّط الله عليكم ذلا لا 


ينز عه حى ترجعوا 2 دينكم) أبو داود بإسناد حسنء وقال الشيخ شاکر: صحيح» وقي رواية: (إذا ضر الناس بالدينار 


قالم[... نقلإ كتنف شنيهات المرعفین والمخذلين عن الخاد 


لے الال لتقم ا سی ھی و بااْتر ميات وبر كير 
القتالء فكيف تأن وتُفَضّل الإعداد الاقتصادي على الإعداد القتالي؟ 

نما الإنصاف أن تأحذ من ا ال ما يكفي للقتال ثم تنطلق» والسلاح في الأستواق الشؤداء مرد فأين 
الإعداد العسكري؟ أين التدريب والتمرين أيها المجاهدون!؟ ولو آرادوا لحرو عدوأ له عد عد 
اتربة٠؛‏ » ففي المعركة القتالية نحتاج القدرة المالية لشراء السلاح» والقدرة البشرية الى تُستعمله؛ فكل ما 
فقن هان شريعاً کو إغذاة فال توالا كلو لا يدلول" الاعداد یسل الأشعان وا الطرت 
والروايات...» فهذه حيلة شيطانية» مع أن العدو إذا هَجَم على بلدٍ إسلامي ضعیف إعلاميا وت ت 
باتفاق العقلاء ولبحانين- الخروج لقتاله بالسلاح (كلاشن )...-R۴6-‏ لا بقرض ٴٍ الشعر وئثر الشر 
وسح القصص: فإن عَجَرَ أهله تَحوّل فرضُھم إلى الإعداد لاخراج فج ا رات سو 
إحراج کات ھا أو إذاغة سوت المسلميق أو لزه شبهاك المستشرقيق آو اضخری الات أو 
لتوزيع الأشرطة» فصحيح أننا لن تخرج لقتالهم بالسیف وا خنجر لكننا أیضاً -وقطعاً- لن نخرج لقتاغم 
بإذاعة صوت المسلمين أو بالاقتصادي العظيم أو بدكتور الاجتماع القدير أو بالمهندس النْحریر... وهل 
يعن هؤلاء شیتاً أمام المدفع وال 1870 e‏ 

فشا أولاً ين ترك ا مھاد لا من تخلفنا الاقتصادي أو السياسي أو الإعلامي أو التكنولوجي وإن 
E. E‏ اقلات سیا کھج الس لاتق FOLA Ng‏ ماج إن 
الإعلام أو لا تحتاج إلى التبريز في ا لحامعات لكنٌ حاجتنا إلى القتال أكيرً! 

تماما كغريق صار له أسبوعان لم یاکلء أوَكنت تأتيه بطعام أم تُنقذه من غرقه؟! وهو جائع قارب 
الموت ۷ج" 

ومّن بتي ببعوضة وعقرب أيلحق البعوضة ویذَرُ العقرب؟! نعم إن استطعنا دفهما كليهما فبها 
ونعْمَت!! وإلا قم الأهمً! 

۶ 

أجيبوا: مل بحل أزمتنا الاقتصادية من ربا ورُشًا وسرقاتٍ هل ثحل بتصنيف الكتب أو 
دراسة الاقتصاد أم بقوةٍ تَرْدَعٌ هؤلاء......؟ فأين هي؟ 

ولو سألنا حَضَرات المتبْطين عن القتال: كم اقتصادياً بارعا نحتاج حي تتنفس أمتنا الصعداء؟! إنه 
عَدد لا نمائي؟! ويظل الشيطان يسول حيناً بعد حين» فكلما جَمَعتَ الأمة مالاً قال: هذا لا يكفي 
للقتال؛ استير في ا حمع لشراء السلاح.... وهكذا ينقضي العمرہ وتأُنِ ساعة "ولات حین مَنْدَم" 


٦ 


قالم]... قل كتنف شنيهات المرعفین والمخذلين عن الخاد 


هاهو رسولنا يل -ولنا فيه أسوة حسنة- لَمّا وجب الجهاد حرج رغم عُسرته وضعفه الاقتصادي 
حرج وصحابته» حي سُمیت "غزوة العُسرة"» ومع أن كل التحليلات السياسية والعسكرية -في 
أيامهم!!- كانت تشير أنھا نھایة دولة الإسلام» لکن رسولنا الحكيم صاحب الخبرة والحكمة الذي لا 
يجرؤ أحدٌ أن يُصِفه بالتهور لم بجلس يعد اقتصادياً أو إعلامياً أو حضارياً و...» بل أذ ما استطاع من 
عد وانطلق بخلاف الكاذيين في عصرنا!! الذين سيبقون يعون حبرعمهم- حن يدخلوا القبور! ويا 
يتهم يُعِدُونَ حقا! وهل الذي يعد حقيقة يجعل بيه بھذا الأثاث الفاجر! رحم اللہ صحابة رسولنا يك في 
راف ١‏ التو افا با 0ھ فا تار شی والهيين. 

ومن قبلها أمّا حرجوا في بدر عسى أن يُظفروا بقافلة قريش؟ فهم خرجوا ليَغْنَموا وما كان عندهم 
اقتصاد الدول الصناعية الكبرى. 

بل إن رزق رسولنا يلو وأمتِه عامة جُعل تحت ظل رمحه:؛ فليس الاقتصاد القوي شرطا 
لنجاح المعركة وإلا وقعْنا في "مسألة الدّور" أنت لن تقاتل حن تصبح الأمة ذات مقدرةٍ مالية 
(ہاشکاهھا)ء ورسولنا وي یذ کر أننا نصبح ذوي مال بالقتالء فمى سنقاتل؟ 

ومّن قال: إن الإعداد الاقتصادي لا يكون مع الاعداد العسكري؟!!! وهل أترك الصلاة لعج زي 
عن الصيام؟! أفأترك القتال لضعف قوت الإعلامية؟ 

ومّن الذي قال: إن القتال لا يمكن بدون إعداد إعلامي واقتصادي!؟ ألم تبدأ الحرب ضد الشيوعية 
في بلاد الأفغان بثلائين رحلا وف الشيشان بائیی عشر رجلا؟ وین قبلها كنا في "نين" أكثرّ غُددا 
وعَديداً فكان الانتکاس لنا حليفاً! فما المانع من أن تقاتل وتحاول جا يسّر الله- نشرٌ حقك؟! 

وكم واحداً في بلادنا يموت جوعاً حي ترانا صباحَ مساء نشكو ونبكي من قلة دخلنا في بلادنا؟ 
ألم یڈخیر أكثرنا مؤنة سنة أو أكثر؟ أم أننا ما عُذنا قتع عا يسدٌ الرّمّق ويستر العورة؟ وتأمل هذه 
النصيحة النبوية ذات النُظرة البعيدة (ستفتح عليكم أرضونء ويكفيكم الله فلا جز أحدكم أن يلهو 
بأسهمه) مسلم. 

-_ أما نُستحي أن تُحَرّض الناس على الزراعة بحجة النهوض بالاقتصاد لنتمكن من القتسال بينما 
ہو تا ا ا کر ل ا ا E‏ كك 2 ا 
سا95 :ول بتكل هذا بيت قوم إلا أَذحَله الله الذل) ابعاري» تَأَمّلُ! رآه فقال ما قال» وكان الجهاد 
وقتها فرض کفایة والكفاية وقتها كانت قائمة» ورغم ذلك حَذر! وقد قال العلماء: إن الانشغال 
بالزراعة وقت تعيّن الجهاد سببُ الذل» بینما صار بعرف الْحَدّدِين في عصرنا صار الذي يعمل في 


۷ 


قالع[... نقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


الزراعة مُجاهداً -على الطراز ا حدیث- إن نوى الاعدادء رغم تحذير ريّنا تعا ی للأنصار الذين تركوا 


الجهاد وانشغلوا بالزراعة بقوله: ظ كا تاقوا ب یدیک لک ََخہ نأ مامح 4 البقرةهة9١)‏ 
وراجع كتب التفسير لتصحيح الفهم في هذه الآية الْذِرة الحَذرة. 
وكأن الفاروق ۰ قاعملا فأمر بحَرّق الزرع "الام بعد أن" امسر رو همه القصة دون یر ات 

رد العلماء على "ابن حزم" تضعيفه له فراجع "لميزان" و'هاديب التهذيب') 

۔۔ بل حالنا كحال السابقين منذ سقوط الأندلس من حيث وجوبُ الجهاد القتالي فضلاً عن باقي 
أنواع الجهاد» وقد سبق قول الشيخ "وهي سليمان غاوجي" وهو من المعاصرين» ودونكم الأدلّة وعلل 
الأحكام» لكنّ هؤلاء يَشُون: لكل زمان سفهاء يُحَرُفون دلالات النصوصء فلو ارتد عالم ذرةٍ مسلمٌ لا 
يقل سرعا۔- عندهم لتغير مُعْطَيّاتٍ عَصْرنا عن عصر الصحابة! وما هم حجة إلا قولّهم: ''زماننسا غير 
زمانهم"! و''نتبدل الأحكام بتبدل الأزمان"» وكأن ريّنا اليومَ غير رب السلف الصاح!ء تعالى الله عن 
الأفاكين غلواً كبيراً. 

اه رر و و ا الم اک دنک ع فوطي" افا ع اف ۱٢۷‏ 

فحن من تتبرؤون من الأولين؟! ولولا علماؤنا القدامى وتأليفائهم ما فهمْنا الکتاب والسنة! 

أوليس الإسلام: أن سم قيادك لِرَبّ العالين!؟ إذا هو الذي يُحَدَّدُ الصلحة لا أنت» ولله در رافع 
بن دیج الصحابي البصير إذ قال: (...جاءنا ذات يوم رحل من عمومييّ فقال: مانا رسول الله يله عن 
مر كان لنا نافعاء وطواعیة اللہ ورسوله أتفع لناء مانا أن حاقل بالأرض...) صحح سلم» (تُحقلیع الررع 


2 
- 


قبل بدو صلاحه). 

وهل هناك ما هو أصرح من (ولا تَضَّعٌْ ا حرب أوزارها حن يخرج يأحوج و مأجوج)؟ الساي 
لكرى» هل هناك أصرح ما مر معنا في المقدمة (كذبوا! الآن جاء دور القتال)؟ فكيف تجحروؤٌ أن تُلغفي 
الجهاد القتالي وتزعم أن حربنا الیوم حرب حضارة لا حرب سكاكين؟ 

إا حرب على كل الأصعدة القتالية» حربٌ دموية حقيقية لا كلامية أو مقالاتية! فإذا كانت 
حروبكم ثریق دماء الكفار أو تُعید أراضي المسلمين فيا حيّهلاً كما وبإعدادكمء ولكن من احتلال بيت 
القدس من مسين سنة حي الآن وأنتم تحقنون المحدرات قي شباب الأمة» أفما آن للفارس أن يترجّل؟! 

۔۔۔ وهل تظن أنك في مثل هذه الأحواء الموبوءة في البلاد العربية سيسمح لك ولو بكلمة إسلامية 
واحدة تُنتج عملا حقیقیاء وما أكثر الكلام الذي يُطير مع العّمام!! 


ڈ۸ 


قالم]... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


EC E‏ لااو و کات اق تم ایام ےس رتتا 
أضعافُ أضعاف تکالیف القیام بالجهاد)» وصدق الشیخ عبد الله عزام رحمه الله. ۱ 

وهل جحد في كتاب الله: ليس على الطبيب حرج ولا على المهندس حرج ولا على الداعية 
حرج ولا على المتزوج حرج ولا على طالب الجامعة حرج؟! 


ہہ 0 7 م 


ف لط ایا لیے اسنا مالک ؟! ادا فی کک :زوا في سیل ال قافشا 

ال 7 4 التوبة۳۸. 

۔. ٹم إن المنصف للع على أوضاع العالم» وعلى مؤامرات الکفر وأُذنابھم -من العرب- على دين 
الإسلام یخرم دون شك أن لا 0۳00" إلا الرشاشات والدبابات -ولو من باب: آخحرٌ الدواء الکی۔ 
إذ سينا المسيرات والموتمراتي» فهيهات ثم هيهات لِقَرَة نطق أن تَهِْمٌ منطق القوة» وإن حصل فهذا من 
الشاذء وما جاء على حلاف القياس فغيره عليه لا یقاس ومن له أدن إلمام ومعرفة بتاريخ الدول 
واكواك لا کس و قدا ات ان الجهاد بأنواعه من أعظم الوسائل بل هو أعظم الوسائل مع 
الإبمان بالله والتوكل عليه لحماية الأمة المسلمة ومقدساتها من تطاول الأعداء عليها وطمعهم في خيراتها. 

فان العدو إذا عرف مدى استعداد المسلمين وعرف ما هم عليه من القوة القتالية والتدریب والتأهيل 
فإنه یحسب لھا مة بلاد المسلمين ألف حساب. 

والعدو الكافر يدرك ما للجهاد من آثار في تغيير ميزان المعارك الي تحري بين المسلمين وأعدائهم؛ 
فلهذا بحد الدول الكافرة على احتلاف مناهجهم واتحاهاقهم يخشون 7 فيه ومن لود 
في فلّكها من الحكومات العميلة بكل ما يستطيعون من وسائل» ونراهم يُشئون حربا شعواء على الشباب 
الذين يريدون الانضمام إلى إخحوافم المقاتلين في ا حبھات والثغورء وإذا ظفروا بأحد منهم اعتقلوہ؛ 
وتكلوا به» ثم أودعوه في غياهب السجون مدداً طويلة يلاقي فيها شي أنواع التعذيب والإهانة؛ لأفم 
يعلمون جيداً أنهم لا يستطيعون السيطرة على الأمة إذا كانت تمتطي ذروة سنام الدين: الجهاد... 


او گت ا ليجنا اھ يكذ اننا حصن کے 
الغرب يُكُفر بالسلام وإِنما بسلامه المزع وم يس هونا 
ای لتنا مجر ورا ا فعلام ييل قومنا الزيتونا؟ 
كَفْرٌ وإسلام فأن يلتقي هذ بذاك أيه االلاهونا؟ 


انا لا ألوم الغرب في تخطيطه لك الوم الوا تا 
نحا اع چا فلحي ا موہ EE E‏ 


۲۹ 


قائعج[... فقل؟ 


گائوا۔ گگل ١-٠‏ __ كشف شبهات المرحفين والمخذلین عن الجهاد _ 


يا مجلس الأمن المخيف إلى مى 
٦‏ سس “2 
یا مجلا في جسم عالناغدا 
تشكو و حوفك من قضايانا التي 
يا سالب الطفل الأمان إلى متى 
ولل مي يبقى امَوَى لك سيدا 
يا مجلس الأمن النتظِرٌ إسلامنا 
اق رك ع بحصي بها 
زع كنك و شلك ھا لونم ےن 


هذا يكر وذا ب ف وذا همذا 
حن إذا انقشع الدحان مضى 
وإذا ذنساب الغرب راعية لنا 


ودا :بأصنام: اغا فير حسف 


ألفاظهم عرب والفعسل مخحتلف 
إن العروبة ثوب يخدعون به 
واحسرتاه لقومي غرّھم قے 
س إذا مشه ري عرزت 
و ا ر و ل 
وحارّب الدينء والإسلام قا ره 


تبة لحان الحروب رهينا؟ 
عدا اط ها ول و ا 
مرضا حفيا يُشُبهُ الطاعونا 


وتظل للظلم الرهيب قرينا؟ 
ش2 ماف انیو وزو يتنا 
سَتَصِيرٌ تحت رکابھسا مدفونا 


ضرق وسّل عن خَسّْفه قارونا! 


سے فا اسان 4 ان 
مجر وا ا ن 
لنا جُرْحٌ وحَل مَحَلّے سرطان 
۳ یس . 
او و ا اڈ 


وكم طوى اللفظ من زور ومن كذب! 
وهم يَرُومون طعن الدين والعرب 
ہی الوم مات الت 
حُمْرْ العَالسب بین الشك والعَحَب 
في الجسم والنفس والأعراض والششب 
وكم خلا مشله في سالف اليقب 


قالم[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


شالت ےن الصمسوة رخال قوي فخاطّتي من لإعلام بوق: 
لقد مات الصمود مع لتصدي فماهذا فک ا ہق 
سے ان و ا تا ق: اس آلائص تی فرق 
کان رحسال أميّنا قضِيع وإسرائيل في صلّف تسسوق 
فالا الس ا الا اا 
يدس عِرْضْ مسلمة وثرمى وی اطے وحههاوغة حليق 
وكم من مسجد أضحى ركامفتا وفعي و را هسب ريق 
ي فة اااي ووا وه ر طحق 
E 001 E RLS "0 0 EE EE‏ 
كتاب الله يدعوهاولكن اال متسر ا يق 
أقول لأت واليل داج EEN ETO EEE‏ 


۔۔ أوّما يلمك لسان حال أطفال المسلمين المشردين وهم يُوَجّهُونَ رسالة شكر لي ولكء و(ما من 
امرئ يَعْذل امرءا مسلماً في موطن يُنتَقَص فيه من عِرّضهه ويُنْنَهك فيه من حرمته» إلا ححذله الله تعالی في 
مَوطن يحب فيه ُصْرتهه وما من أَحَدٍ يَنْصْر مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه» ويُّنتهك فيه من 
حرمته» إلا نصرہ الله في موطن يحب فيه نصرته) والحديث حسن: 
شكراً لكمياإخحوة الإسلام ش كرا على الإغضاء والإحجام 
شكراً على الصمت الوقور فإنكم تتميزون ب ححمةٍ ونظ.ام 
شكراً على الذلان إنالم نكن ندرييبمذ الحزم والإقدام 
أومسا بكيتم من بكاء صغيرة أومسا رمعم حرقة الأيتام 
أرما حلفم في احالس أنكم ات م رق ف او و ل 
OES‏ جس تد ل ااال وا اء 
سى لوت بق الاد راک غا ون ب رة الات ینام 
تتحدثون بجكمة الق سيس في طروي و في قتلي وفي إِرْغ_امي 


۲١ 


قالما... فقل؟ 


وتصيح أعراض النساء فلا ترى 
هوي مآؤنا على شاشاتكم 
ويُدَاهِم القصْفُ الرهيبُ بيوتا 
2 يستباح عفافها 
ورون بنت ا لس وحن عُنُوة 
هی ت لاف اکال سےا 
شُحوقلےن و ثٛفْضون عيونكم 
أستغفر الرحمن من ظلمي لكم 
ولفد يهم للا علو رف( ال 
الك لكك ن جوک 
إت اعجار ا وسک 
ا تادر ناکم لان بطو يکم 
إناعذرناكم فسيروا حیٹمسا 


يا أيها الزعماء أعطوني سلاحا 
٦‏ گیگ۰۰۹۶ اا 

يا أيها الزعماء اَنْعثمُم جراحا 
يا أيها الزعماء أعطوني صلاحاء 
وصلاح: مطعون من الظھں 
وصلاحٌ: في دوامة الأسرء 


۲ 


كشف شبھات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


فيكو شی متكي و لیس مکی 
و ق الأحساد بالألنغفام 
فتَسرون ي الفا و تنكو ركام 
0 ع.ًٗ 4 بم 2" فقطام 
وتُصَبُ فيها ل طفة الإحرام 
وترون آلافا اا غم 
وأنا على مر الصلیْب الجايي 
مزروحةلااسع الأقتلام 
مشضغولة بق طعة الأرحام 
ستظل لو جتتمبخير مذدام 
شئتم» ET.‏ واي استسلام 
سسترون فيه عجائب الأحسلام! 


ناكم [... نقل! کشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


وصلاح: باعوه لمؤتمر. 
هل أنتم عرب» 
فی اط 
وحروبكم هرب 
7 غاا كلها علب 
را السا اي 
هدموا البيوت» زللک رت 
في القدس نطق ا حجر: لا مؤثمر... لا مؤقر... لا مؤقں 
أنا لا أريد سوى عمر! 
ا کرای .دهان الع ري سنقاتل! 
هم قیّدون بالسلاسل؛ 
وهم عيون للعدو على الحدود وعلى السواحل. 
ولأن عظمي هَّمُوه وشَوّهوا كل الفاصلء 
بحري الدماء على أصابع قاذف المقلاع تُعطينا المويّة. 
وعلق جن محمات الحلا كت "قادسية" . 
وإذا دم مزلي تحت الجدار أرى وصية: 
لا تث ركواعلم ا جھاد شُنْکِروا أل وة 
-_ إذا فالجهاد حياة لنا من جميع النواحي: # أستَجي بوا لله وللرّسول إذادعاكم لِمَاجِيكم £ 


الأنفال٤‏ ۲» وصدق 5 العظيم. 


بے ولولاہ لفسد دين الناس: + ولو لاد فع ال التاس بضر يِبَعَضٍِ ات الارض 


ولک الله دو فصل عل المعلیےے )ا ]4 لبقرة1ه؟. 


ألا كل أمة ضائعٌ حقهاسُدَى إذا لم يويد حقها المدفع الضعم. 


قاع]..., قل کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


وخلاصة الكلام أن یکون سَعيّنا لما يصب في ساقية القتال مهما صغُر بشرط أن نبدأ بالأهم؛ 
فالدبابيس قد تفيد في المعركة» ولكن أن يُجلس رجحل ویسعی جاهداً لبناء مصنع لصنع الدباييس مع 
مقدرته أن یسر ماله في محال أكثر نكاية في العدوٌ فهذا يقال له: لا تضحك على نفسك. 

ومن يجلس يتعلم من الكمبيوترات ما لا يلزم في المعارك بححة أن الكمبيوتر من أهم مهمات 
المعركة فنقول له: لا ضحك على نفسكء لأنه ولا ریب من أهم المهمات فھلا تعلمت ما يفيد في 
المعارك القتالية» وبدقة أكثر: هلا تعلمّت ما يدث نكاية في الكافرين؟ فقد تكون النكاية ضربة 
اقتصادية لحم مثلاً... وهل 0 وستأيّ معنا فقرة خاصة للحديث عن "الإصلاحات الحزئية" وخطورة 
الانخداع ما إن شاء الله. 


1- لماذا القتال؟ للعصمة من الفتن قريب يوم القيامة: 

لما ذكر ل فتنة قريبة سكل: من حير الناس فيها؟ فذكر أن حير الناس رجل في ماشية اعتسزل 
الناس إلا من خیرء و(رجل آحذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه) لترمني وحتّه» وهو صريح في أن 
المراد القتال الحقيقي وليس الدراسة» وصدق ربنا لما قال للمتخلفين عن الجهاد بحجة أنهم يخافون من 
الفتنة: ( لان لوطا و ارک جھٹم کے EN‏ َمْحِيِطَةٌبأألحكفرست 0 چ در أي بتركهم 


۷- لماذا القتال؟ لأنه ذروة سنام الإسلام 

وسنام البعير أَظهّر ما فيه؛ فلا يداني ا ھاد اليوم شيء من المندوبات» وهو سبيل حو الخطایاء والعمل 
فا اغف غباسرا: 

وإليك البيان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ثم في الرقم التالي نے یھ السول:و الفابعین له 
اا 

من الكتاب: 


م مدو ص هس >7 ہے کے ے> ہر aS‏ 


للا تی افون یمومو ول الطر هدوف ميل آنه وهر وأَنْم مضل لَه 


َو سے 


اهرب يامو لِهِمَوَاَطمَ عل الور رجه اسه فهل بقي ما هو أصرح من هذا؟ 


٤ 


ناكم [... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


۰- رص < 


-+ ۵ اعم قايا اج وعمارة المد للا کمن ءامن با ووو الآ وجه فى سیل 
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00-09 


الله لا تون عند الله ... والتوبة٠٠‏ » فهل عملك هنا في بلدك يعدل سيقاية الحاج و..؟! فكيف يعدل 


في صحيح مسلم ۱۸۷۸: (يا رسول اللّه: ما يُعدل الجهاد ف سبيل الله؟ قال #: لا تستطيعوه! 
فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لا تستطيعونه» ثم قال: مل لمحاهد في سبيل الله كمفل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا ٹر من صلاة ولا صيام حؾ یرجع ا حاہد في سبیل الله).(الرواية 
هكذا: "لا تستطيعوه" وهي لغة فصيحة جائزة)» قال النووي رحمه الله: رفي هذا الحديث عظيم فضل 
الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال وقد جعل المجاهدَ مثل مَن لایفٹر عن ذلك 
والطلاند ا ا 

۔۔ (إن مَثْل ا حاہد في سبيل الله -والله أعلم عن يجاهد في سبيله- کمَثل القائم الصائم الخاشع 
الراكع الساجد) الثاني وهو صحيح» فهل تَر أن تقولها عن نفسك يا مَّن حلست في بلدك وزعمت أنك 


وابن حبان: کمثل الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حي يرحع. 


وعند البخاري: (يا رسول الله دلي على عمل يعدل الهاد! قال عل4: لا أحده! ٹم قال هل 
تستطيع إذا حرج ا جحاھد أن تدحل مسجدك فتقوم ولا تَفترَ وتصومٌ ولا تفطر؟! قال الرحل: ومن 


العالية وفضل صحيتهم فكيف بنا؟ 

س وعند الترمذي والنسائی والحاکم وا لحدیث حسن: الا أُعی رکم بخير الناس مترلا؟ قلنا: بلى یسا 
۵ پپٰ 9 رت 9ئ۹۹ را فاه 
لسن ويد اله تحت عن أسفلة الامعحان» وهذا قوله ق :فورض الکتایة فكي بقرض العين! 

۔_ و(سُل رسول الله يَل: أي العمل أفضل؟ قال: إعان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله البخاري: 275 مسلم:۹۳. 

أي الناس أفضل قال : (رحل يجاهد في سبيل الله .كاله ونفسه) مق عليه. 

- وسكل وَلِ: أي المؤمنين أكمل المؤمنين إعانا؟ فقال كَلِ: (الذي يجاهد بنفسه وماله» ورحسل...) 


قالم[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


-۔۔ وق البخاري: سألّت عائشة رضي الله عنها: (يا رسول الله! نرى الحهاد أفضل الأعمال أفلا 
نجاهد؟...). 

۔۔ (خطب رسول الله كل فذكر ا مھاد فلم يفضتل عليه شیناً إلا المكتوبة) البيهقي وأبو عوانة. 

وعند البخاري ومسلم: (أتی رجل رسول الله يله فقال” أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجامد 


بنفسه وماله في سبيل الله قال: ثم من؟...). 
وعند الترمذي والحاكم والبيهقي أن تفرا من أصحاب رسول اللہ يله قعدوا فقالوا: (لو نعلم 
أئ اعمال حب إل اللہ 5 فأنزل اللہ عز وحل: ےسب یل 7ے 


تھے 

۔ وِلَمّا احتلف قومٌ في أي الأعمال أفضل: سقاية ا حاج أم عمارة المسجد ا حرام أم الجهاد في سبيل 
لله نزل قوله تعال: ‏ ٭ عل قايا ماج وَعِمَارَةَ الد لرا کمن ءامن باه وَالوو الکن 
ا سر 040000 n‏ 4 اہ سام پر وا 
فهل عملك هاهنا يَعدِل عمارة المسجد ا حرام سا 

ولمّا وصل رجل إلى الصف للصلاة قال: (اللهم 77 تني أفضل ما تو عبادك الصالحين! فقال النبي 
و (من لمتكلم آنفاً؟. . .إذن 0 جوادك و نيد في سبيل الله...) البرّار ورجاله ثقات» وحسّن ابن حجر إسناده. 
ولم يقل: "إذا تال الدرجة الأولى أو سيسمح لك قال في جريدةٍ حكومية!". 

-_ أمَا قال رسولنا عَلِه: (مقام الرحل في الصف للقتال خير من قيام ستين سنة) أحمد والترمذي والحاكم وهو 
صحيح» فھل تری أن مقامَّك هنا في بلدك لدراسة مادةٍ لامتحانٍ خير من قیام ستين سنة؟ وف رواية 
للحاكم: "عبادة" بِدَل "مقام" وهو صحيح. 

۔۔ ولا استشار صحاي رسول الله ب أن یُمُکٹ في مكان يتعيّدُ ربه ويُعتزل الناس» فأشار عليه 
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بر تس کے و اضق E‏ 
الترمذي والحاكم وهو حسن. 

ہےر ےج رجہ ساك اكد ےہ 
العا النووضة اد سیل شاو هيوان عد کا اقفن ی مل الہ او يكم علييا فق 
سبيل الله) اعد وهو حسن؛ فكيف والجهاد اليوم فرض عين على الأمة باتفاق الفقهاء؟ 


اس 


قالم]... نقلإ کتتفشنتھات المرعغفین والمخذلين عن الجماد 


-۔ (ما من نفس تموت لما عند الله خيرٌ يَسُرُھا أن ترجع إلى الدنيا وأن ها الدنيا وما فيها إلا 
الشهيد» يتمئ أن يرجع فيقتل في الدنیاء لما يرى من فضل الشهادة) سلم؛ قال النووي رحمه الله: «هذا 
من صرائح الأدلة فى عظيم فضل الشهادة). 

أمّا حاءت امرأةً (فقالت: يا رسول الله! انطلّق زوجي غازیاء وكنت أقندي بصلاته إذا صلىء 
وبفعله كله فأعبرْن بعمل يبلن عمله حن يرجع. قال هما: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي» وتصومي 
ولا ُفطريء وذ کري الله تعالى ولا تفتّري حؾ يَرْحع؟ قالت: ما أطيق هذا يا رسول الله! فقال: والذي 
نفسي بيده لو طوقتيه ما بلغت العشر من عمله)» (والحديث صحيحٌ لغيره» قال المنذري: رواه أحمد من رواية: "رشدين..." وهو 
ثقة عنده» ولا بس دين امت الات کی بول او بل قا" شل لل ری ا صدوق من رجال مسلم). 

ولو لفقت ماف الأرض جیعاً ما أذركت اجر غاوتیم) آرے اس قافا و لصحاي ما تأر 
عن السرية لِیَحْضُر ُطبة الجمعة للرسول و وقال الصحابي: (أُنَحَلّف فأصلي مع رسول اللہ ول الحمعة 
ثم ألحقهم)» وف زؤاية لأحَد ایض قال: (أتخلف حي أصلي مع رسول الله يك ثم أسلم عليه ووك 
فيدعو لي بدعوة تكون سابقة يوم القیامة...)ء فقال له وَل: (أتدري بكم يسك آم :ادف 
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ام 


نفسى بيده! لقد سبقوك بأبعد نما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة!!!) رحالہ ثقات إلا واحداً الف فيه وهو عند 
"ابن المبارك" من مرسل ا حسن. 

فإن كنت ترون أنفسكم تندرحون في هذا الحديث "2۶ھ ل ا ناس يكونون بعدي 
يود أحدهم لو رآ بأهله وماله) فهل تَثْركون عَمّلکم لرؤية رسولكم ئل -إن كان بين أظهرنا- أم 
لا؟! إن كان ا حواب "نعم" فعملكم هنا إذا دون القتال لأن الخروج مع السرية أهم من رؤية الرسول 

بل أنتم -فيما يُظهر- لو وحد عقد عمل معْر في دولة حليجية لتركتم إعدادكم الموهوم هنا ويممتم 
صَرْب المال» فأين الجهاد الذي تزعمون؟! لا تقولوا: سنتصدق با لال الكثير؛ لأنكم أنتم هنا ومعكم 
كثيرٌ لم تُخرجوا منه إلا القطمير؛ فكيف إذا صار معكم أكثر من هذا الكثير» هل سيزيد إنحراجکم... 
ليصير قطميرا مع قطمير؟!! 

وبعد هذا فصريح الحديث (ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟...قال: رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) حديث حسن صحيم؛ فهل الجهاد هنا معناہ القتالی أم هو 
توزيع الأشرطة» ومتابعة آخر الأخبار» وتنظيرٌ ا خطب والمقالات؟ وذروة سنام الشيء أعلاه» فكيفف 
تزعم أن شيئاً سواه هو الذروة الآن؟!؛ وقي حديث ضعيف اللفظ عند الطبرائي: (ذروة سنام الإاسلام 
الجهاد لا يناله إلا أفضلهم). 


۷ 


قالم[... نقلإ كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


۔۔ (القتلى ثلاثة: جو ےر کپ ہت بالعدر اليم حو لل 
رر ر ا ا ار وير ہت 
تد SE‏ وخطايا إن السیف سے للحطایاء کے ا أبواب الحنة شاءِ؛ ا 
ثمانية أبواب» کرت وبعضها أفضل من بعض و...) أحمد بإسناد حيد؟ "الممتحّن-المشروح 
ا 0 فهل تَجْرؤ أن تدٌعيٗ أن عملك مّحَاء للحطايا؟! فكيف تَسُر إذا أن بحزم 
أن عملك هاهنا من دراسة أو تحارة... أفضل من القتال بالسلاح؟ ثم تقول: أنا قي جهاد؟ 

-_ وحسيّك أن أَجْرَ اٹ حامد هناك مضاعف حي في ضحكه وأعماله المباحة» بل نومُ الجاهد أفضل 
من قيام غيره الليلَ وصيامه النهار» والطاعمٌ الفطر في سبيل الله كالصائم في غيره» هكذا قال أبو هريرة 
فيما يرويه عنه ابن المبارك رحمه اللہ في كتابه "الجهاد" ۹۰/۱ء وف الحديث: (الغزو غزوان: فأما من 
ا وک 2 الاما رافق وياسر الشريك؛ 0 السا ان تومه 0 اعد 
طالب الاقتصاد أو 7 اس ا فا 

و(من أنفق نفقة في سبيل الله كتِبّت بسبعمئة ضعف) الحاكم وإسناده صحيح» فهل نفقتك على دراستك 


1 سوم > سے کے ہے کی عم 2 1 .>2 کے ہو کے و 
+ لكك پھر لا یی یبهھم ظما ولا نص ولا مخحمصة قب لی الله 200+ 


3 ے۔ . 


ے> ہے کے رر ہر ا س ر > ID‏ 
السکتززاجائک بن 200000 َه لاض يعجر أَلْمُحَيِِينَ 


ولا فقوت نََقَة صَفيرَة و ابره وَلَايقَطمُوں واو يا | لا كيب لم لَجْرِيَهمْ أله حسما 
ككانويِصَمَلُونَ ال )4 ادره. 01-١‏ فهل تجد عُٹْرَ هذا في دراستك أو تحارتك أو زراعتقك؟ فل 
فايس تاس ارات وا و ن و كلك شر ان نک ف "ساك آی: أي نيل 
ہس اھر جک سس مت ر كان مايه مول کس تھا زفت لتاق 
لتخصیص ذكره -ي الآية- للمجاهدين معنى. ۱ 
- انظر هذه العروض المغرية: 

ار لکل بنك ان سیل سراف اع يكلم اق جيك اص ارت ست 
اللون لون الدم والريح ريح المسك) متفوعيه» فهل تظن أنك إن جرحت وأنت تجاهد (!!) في بلدك بين 


۸ 


ناكم [... شهقل! كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


كتبك أو متجرك أو مدرستك أو جامعتك فهل تظن أنك تبلغ مَبلغ المقاتل في أرض المعركة!!؟ وهذا في 
فرض كفاية؛ فكيف بفرض العين؟! 

رم هام روما ب ہیل ان ماع الله وحمي عق اناد سح تر ف 
تاھد راد نح اتقو کی 0ف لاس کرت ها نفس الام الى لاحش يق أن 
اض بات القان ا ال ,ارس تپ العالمين؟ 

ےس ری سھ مويل لالس ا کے اشوو وسور باتني قفا عقت ا 
تكون طَلْقةُ ادس كتحرير رَقبةہ و(مّن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله له بكل عضو منها عضواً منه من 
النار. ..) متفق عليه. 

۔۔ (...من رمى بسهم في سبيل الله قبلْ العدو أو م يبلغ كان له كِب رقبة» ومن أعتق رقبة مؤمنة 
قاع فلا سی ار و ی لعا د اہی له اس و ہم فيس 
أحوبتك في الامتحان فيها أحر مضمون راء صنت أو اططاطات؟ 

۔۔ (إن الله يُدْحِل بالسهم الواحد ثلاثة تفر الجنة: صانعه -يحتسب في صنعته الخير-» والرامی به 
رس سی كه تعد مكل ق اون و اعات ارک و الما کالب أسكلة 
الامتحان وموزعها والجيب عنها؟ سبحان الله! 

(من احمَبّسَ فرساً في سبیل الله إكاناً بالله وتصديقاً بوعده فان شيعه وريّه ورونّه وټوله في ميزانه 
يوم القيامة) لبحاري» فهل ترى أن وقود سيارتك ورَيتها وبطاریتھا في ميزانك وأنت هنا في بلدك كتلك 
ال احمُبِسّت للقتال؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم أمان على الله بالغة إلى يوم القيامة إنكم مُستَتّْون؟ 

9 ھ۶۶ یی ۷ و9 SS‏ كان له و 

لاع جار رہل رک ت امھ سق 

۔۔ و (رباط يوم وليلة حير من صيام شهر وقيامه...) سدم بل أفضل من هذا: 

ومن رابط ليلة ق سبيل الله كانت له کالق ليلة ضيامها وقيامها) مس الاك ووافقهالذمية كل 
أفضل من هذا: 

تب وموقن سافة فق سبيل الله خر من قيام ليلة القدر غند الجر الأسردہ) :ين ناه ويك عسي وليلة 
القدر خير من ألف شهرء فهل تزعم أن دراستك للامتحان في ليلة القدر خيرٌ من التعبّد في ليلة القدر؟ 

ثم في تلك الليلة: أين تذهب؟ هل تَقبَع على مكتب دراستك أو باب متجرك أو آلة مصنعك أم 
تذهب إلى مسجد ما لْتَحْبِى! الليلة؟! 
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قالكم[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


لكنّ رباط ليلة -ولا ريب- خيرٌ من ليلة القدر وأنت عند ا حجر الأسود» فهل گجرؤ أن تقول 
هذا عن رباطك على مقعد الدراسة؟! 
۔. (ألا نيكم ليلة أفضلّ من ليلة القدر؟ حارس حَرس في أرض حوفي لعله ألا يرجم إلى أهله), 
الحاكم وسنن البيهقي والحديث على شرط البخاري. 


قال الحافظ المنذري في "الترغيب": (الظاهر أن المرابط كذلك يضاعف عملے الصاح كما 
يُضاعف عمل ال جاھد). 


قالم]... قل كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


دراسة علمية موجزة حول التفاصضل بين الجهاد وسواه؛ 
كالعلم والدكر... 


۔ أرى أن صرف الوقت للمفاضلة -داخلين في مماحكات- لا طائل تحته الآنء لأن المفاضلة تكون 
بين متجانسين؛ أي إذا کان الجهاد فرض کفایة لا فرض عين» فيتّجه عندها المفاضلة بينه وبين العلم 
الكفائي» لكنها لا تكون أبداً بين فرض عين وبين مندوب أو مستحبّء فعلى التنرٌّل لو أن عبادةً ما 
فاقت ا لحھاد نر نكاد فلا کے ماد الدّفع الواجب على الأعيان» فالجهاد إذا تحوّل إلى فرض 
عین قم باتفاق العلماء -في حال التعارض- على الصيام والزكاة وا حج؛ بل يْقاٌم عند الجمهور على 
الصلاة أيضاً إلا عند الحنابلة» فما كان ءھ۶ ا ذكيفن» ا و 
عين باتفاق اھ الثلاثة لتفضیل النفل على الفرض 
راحع له حاشية ابن عابدين لتجلية الأمر فیھاء وتوضيح الالتباس. 

وحن الذين فضّلوا طلب العلم الكفائي على الجهاد الكفائي -وهم قسم من العلماء- صّرّحوا 
بوضوح فقال الزركشي في "المنثور": (تعارضُ الواجبين يُقَدّم آكدهما فيُقَدُم فرض العين على فسرض 
الكفاية ..... وف فتاوى النووي أن ا لحھاد ما دام فرض كفاية فالاشتغال بالعلم أفضل منه» فان صار 
الجهاد فرض عين فهو أفضل من العلم؛ سواء كان العلم فرض عين أو كفاية). 

وان يسن مولانا نادار الاد فساعرطضى دراه هة اوا جو إن کا اف و جا 
فنقول: 

۔ وَرَّدَتْ أحاديث ظاهرها تفضیل شيء ما على ا حھاد؛ منها ما لا يصح مثل (الغدو والرّواح إلى 
السجد من الجهاد في سبيل الله)» وهو من طريق القاسم عن أبي أمامة» ومٹھا ما عو صحيحٌ لكنه أسيء 
فهمه. 

۔۔ فمحال أن تتناقض آيات الله أو أحاديث رسوله الثابتة الصالحة للاستدلال» فإن بدا في ظاهرها 
التعارض فعلينا الجمع بينهاء فإن استحال الجمُع لحأنا إلى الترجيح بما هو معروف في كتب أصول الفقه» 
أما أهل الأهواء فيأحذون طرفاً من الأدلة ويتجاهلون طرفاً حر كي يُسَوّغوا ما انتحلوہ أو ما أَفتُوا به. 

۔ فالأحاديث الي فضّلت سوى ا حھاد؛ كالذكرء والنفقة على العيال» وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
لم تبلغ في عددها وصراحة دلالتها ما مضى آنفاً من نصوص. 

ومع ورود هذه الأحاديث فإن الصحابة ومن تبعهم بإحسان لم يور عن أحدهم أنه فهم من 
تلك الأحاديث القليلة أا دليل على تفضيل شىء على الجهاد» بل سیرٹھم جميعاً كباراً وصغاراً ونساء 

١ 


قالم]... قل کتتفشنتھات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


أمم كانوا یَرون شهادة المعركة أعلى الأمنيات؛ ولم ُسمع أن أحداً منھم احتلى في زاوية مسجد واعترل 
الناس محتجا بواحدٍ من تلك الأحاديث القليلة. 

وأوضحٌ من هذا أن الصحابة الذين وردت عنهم الروايات الي ظاهرها تفضيل شيء على الجهاد هم 
أنفسهم كانوا من كبار المجاهدين» كأبي هريرة» وابن عباس» وأبي الدرداء» فلم نسمعهم يستدلون .»ما 
رووه هم من أحاديث على ترك الجهاد؛ فأبو هريرة هو هو (كان في الرباط .... فانصرف الناس ووقف 
أبو عفر به نان فال ها لقع "يا ا هرر | قال عت سرل الله قله ول نومك 
ماعا سیل الله عي عرق ام ليله الفا غك اشر الأسود) رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما» وابن 
عباس كان مع علي في حرب يرى كثير من المعاصرين أن الخوض لھا في زماننا فتنة مُبيرة» وقدوتهم في 
كل هذا الرسول نفسه الذي ود لو يقل مراراً ثم ييا 

وحين لو كانت أحاديث تفضيل شيء على ا ھاد صريحة الدلالة جداً من حيث اللغة العربية فرعا 
و ااا یو مد ال ا ا 
E‏ اک7۸ جهنم کل دافاو وعضتاله E‏ 
ه۲٠‏ فمع صراحتها التامة فإن أهل السنة والجماعة لا يرون خلود القاتل في العذاب خلودا أ ا 
خروج منه» بل یَعدون من يُعتقد هذا -بعد انعقاد الإجماع- مبتدعاً ضالا وراجع لذلك التفاسير كابن 
كثير» والقرطي» والسبب أنهم جمعوا النصوص مع بعضها و م يُضربوها بیعضھاء وم يأخذوا طرفا واحدا 
منها. 

حرفاس يهن نلف 2 ار مال إن أكثريتهم الساحقة قة فظّلت الجهاد وهو فرض 
كفاية على جميع المندوبات» لکن تفضیل الذكر أو سواه من المندوبات على ا حھاد م يعتنقه اليوم إلا فثة 
رَكنّت إلى حلقاتها أو انكمشت في مساجدھا حن إذا ما انثقّدوا لت ركهم واحب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وشعيرة الجهاد الذي تحول اليوم إلى فرض عين رأيتهم أحرجوا لك تلك الأحاديث الي لم يقل 
أحد البتة من السالفين: إنما حجة لتجويز قعودنا عن الحهاد العيئ. 

قال ابن رحب في جامع العلوم والجكم :774/١‏ (وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو 
ا حھاد وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض كما هو قول الإمام أ مد وغيره من العلماء). 

ولا ون الغزو أمام لام أحمد ا ج کی و (ما من أعمال ال افش اندها وقال: 
(لیس يُعدِل لقاء العدو شيء» ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمالء والذين يقاتلون العدو هم الذين 
يدفعون عن الإسلام وحريه؛ فاي عمل أفضل منه؟!) كما في الغی لابن قدامة 4954/7 *. 


اھ 


قالم[... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


وقال ابن تيمية في رسائله وفتاويه 4١6/7‏ : (اتفق العلماء فيما أعلم على أنه ليس في التطوعات 
أفضل من الجهاد؛ فهو أفضل من الحج وأفضل من الصوم التطوعء وأفضل من الصلاة التطوعء والمرابطة 
ف سبيل الله أفضل من الحاورة مكة والمدينة وبيت المقدس)» فكيف إذا كان الجهاد فرض عين؟!! 

وقال أيضا: (والأمر بالجهاد وذكرٌ فضائله فى الكتاب والسنة أكثر من أن يُحْصّر؛ ولهذا كان أفضل 
ما تَطَوّع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع 
كما دل عليه الكتاب والسنة.... وهذا باب واسعٌ لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه 
وهو ظاهرٌ عند الاعتبار؛ فإن تفع ا ھاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة؛ فإنه مشتمل من حبة الله تعالى» والإخلاص له والتوكل عليه» وتسليم النفس 
والمال له والصبر والزهد وذكر الله ... والقائمُ به ... بین إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما 
الشهادة والحنة» فإن للق لابد لهم من محيا وثمات؛ ففيه استعمال محياهم ومام في غاية سعادقم في 
لاف 0ض وق كه جات السعافين ا مها ان مز اس كن ضباق الأعمال :دة 
ف الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهاء فا حھاد أنفع فيهما من کل عمل شديد» وقد يرغب فى ترفيه نفسے 
حن يصادفه الموت فمّوت الشهيد أيسر من كل میتة وهي أفضل ا میتات..إح). 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" أول كتاب الجهاد: (قال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن 
يكون الجهاد أفضل الأعمال الي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره و ماد الكفر 
ودحضه» ففضيلته بحسب فضيلة ذلك). 

۔_ ول نسمع أن أحدا من المنافقين الذين سعوا ببالغ حبثهم والتوائيتهم أن يُتَعَللوا وين ذروا عن 
الخروج عندما حول الجهاد إلى فرض عين باستنفار الإمام الشرعي لم سمع أن أحدا منهم قال: أنا في 
المسجد في رباط يُفوق رباطكم أيها ا حاهدون؛ لم نسمع أن أحدهم تحجج بأنه سيّجلس يذكر الله فهو 
خيرٌ من ا خروج... فحن المنافقون لم يجرؤوا أن يتحججوا بهذا...! ورأوا أن الاعتذار بالانشغال بالأهل 
والمال أهون! 

والأصل أن تُفاضل بين عبادتين في حال تعارضهما أو تَعَذر الجمع بينهماء فنفاضل بينهما كي 
نفوز بأعلاهما أحراء فهل الذكر يتعارض مع الجهاد؟ بل الذكر یکون قبل ومع وبعد ا حھادء بل الله أمرنا 

كرك < وو ه 


5 ع 2 0 7 ر e‏ مت ے ہ 3 صے > 
بالإكثار منه عند القتال؛ لأنه من أسباب الفلاح فقال: # يتأيها أزيت-ءامنوأإذالقيسرؤعة فَاتبنوا 


وادذکووا الله كديرا لعا کہ تلخت 1 » فامجاهد الذاكر أفضل باتفاق جميع المس لمي 
من المنفرد بأحدهماء كما أن المتصدق الذاكر أعلى من الذاكر كما في قصة "أهل الدثور". 


<۳ 


قالم]... نقلإ كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


وما أن كل شيء يُضاعَف أجره في ساحات الجهاد» فيامن تَدّعي أنك تريد الأجر الزائد عليك 
بالذكر في ساحات المهاد» الذكر وأنت مرابط على التغور» مع التنويه إلى أن المفاضلة اليوم مما لا طائل 
تحته لأن اللجهاد تحول إلى فرض على جميع الأعيان فلا معن للاطالة في مثل هذا اليوم. 

۔۔ والأحاديث الى فضّلت الجهاد أكثرها بصيغة عموم؛ ومنها ما كان في خطب يُحضرها ناس رعا 
لا یُرحعونء فالكلام في مثل هذه الخطب على الملا الأصل أن يُطرَّح فيه ما هو من ثوابت الإسلام بینما 
الأحاديث القليلة الأحرى إما أا لا تصح أو أنها قيلت لأشخاص عجزوا عن الجهاد فقيلت لهم 
لتعويضهم (كأم هانئ وكبر سنّھاء وقصة ذهب أهل الدثور)» أو في ظروفب زمانية أو مكانية حول 
بينهم وبين ا حھاد فهي فتوى لا حكم» ألا ترى أن تلاوة القرآن في الجملة أفضل من الأذكار ا معروفة 
لكن الذكر دبر الصلوات أفضل من تلاوة القرآن. 

قال السيوطي قي "الديباج": (يُجمّع بأن اختلاف ا حواب جری على حسب احتلاف الأحوال 
والأشخاص وحاجة السائل إليه؛ فإنه قد يقال: خير الأشياء كذا ولا يراد أنه حير جميع الأشياء من جميع 
الوحوه وف جميع الأحوال؛ بل في حال دون حال»... أو يَحْمَّل على تقدير من» كما يقال: فلان أفضل 
الناس» ويراد من أفضلهم» كما ورد (خيركم خی رکم لأهله)» ومعلوم أنه لا يُصير بذلك خير الناس 
مانا ملق ذا بكرن الإبمان أفضلها والباقيات متساوية في کونھا من أفضل الأعمال أو الأحوالء ثم 
بالط وس عند ماك E‏ علب 

وقال المناوي في شرح الجامع عند حديث ظاهره تفضيل الذكر على الجهاد ” / :١٠١‏ (وهذا 
مول على أن الذكر کان أفضل للمخاطبيق به .ولو خوطب به شجاع ياس ل حل به فع الام في 
القتال لقيل له: الجهاد أو الغين الذي ينتفع به الفقراء ماله قبل له: الصدقة» والقادر على الحج قيل له: 
الحج» أو مَن له أصلان قيل له: بّماء وبه يَحْصل التوفيق بین الأحبار)» وهذا لا يخفى أنه ما لم يتحول 
الجهاد إلى فرض عين. 

وقال المباركفوري عن أكثر الأحاديث إشكلاً (ألا أنبككم بخير أعمالكم وأزكاها...): (ومحَصّل ما 
بخان رھاظ 5ن[ الروك رغرو ماف ات تا لسر ا ل لاعتال أن کرات سلت 
لاحتلاف أحوال السائلين بأن أَعْلَمَ کل قوم بما يحتاحون إليه» أو عا لحم فيه رغبة أو بما هو لائق بھم؛ أو 
كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل فی ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان ا لحھاد 
في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام ما والتمكن في أدائهاء وقد تضافرت النصوص 
على أن الصلاة أفضل من الصدقة؛ ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضاء أو أن 


٤ 


قالم[... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


۶۱ 


أفضل" ليست على بابھاء بل ا مراد يما الفضل المطلق» أو المراد من أفضل الأعمال فحُذِفت من)ء وهذا 
الكلام إذا كان ال حھاد فرضٗ كفاية لا فرض عين؛ بل لو كان اليوم أيضاً فرض كفاية لكان من أهم 
المهمات لإعادة هيية السلمین ال رائحت أذر اج ۴ باح. 

وهَبُها متعارضة -أعين الأحاديث- تعارضاً جلياً لا جال للصرجیح بينها حن أنهاتساوت 
عدداً..هب! فان آيات الله جليّة كشمس رابعة النهار بلا تعارض البتة لا موی الَْعِدُوَ مم الم 


ص س2 لمكو 25 سس صمح دس 


حر اولي لطر وَالْيحهدُوَ في سيل آله مويل وَأَنضيحَ فصل الہ هين يامو لهم أشي عل ألمي 


نے رط ہے کو رب کے ہپ 7# و ے عا التعد 
درجة وکا وعد الله اتی 2 کیتجبھ") 


ص حر د2 008 


# لَجَعَلخ سقاية ااج وعمارة مسجد ألا کمن ءامی بكي الوم الکن وَجَهَدَ في سيل أله 
تن عند الله ... رید ولا ننسی أن هذه النصوص ف الجهاد عندما يكون فرض الكفاية. 

وحسبنا من الأحاديث الصريحة في الموازنة بین ا حھاد والذكر حديث واحدٌ صريح أخرجه أحمد 
وا حاکم؛ ورجاله ثقات والحديث حسن: (...وإن الله عر وجل ليدعو يوم القيامة ا حنة فتأي بزُخرفھسا 
وزينتهاء فیقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ ادحلوا الجنة 
فيدخلوفها بغیر حساب» وتاأنِ الملائكة فيسجدون فیقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار» وقدّس 
لك من هؤلاء الذين آثرتهم علینا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في 
سبيلي» فتدحل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم عا صبرتم» فنعم عقبى الدار). 

۔۔۔ وإذا كان من المعلوم أن حديث (مَن صلى القّداة في جماعة ثم فَعَدَ يذكر الله حؾ كلع الشمسء 
ثم صلی ركعتين كانت له کأجر حَّجّة وعمرة تامة تامة تامة) حسن غريب كما قال الترمذي» وحسدیث: (من 
حرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجْر ا حاج الَْحْرم) ابو داوف وهو حسنء كلاهما لا أَحَدَ يفهم 
منهما أنه يُسقط بفعلهما الحج الواحب» بل حي حجٌ التطوع لا لغى ندبيته ولو جلس الرجل رات 
ومرات» ولو واظب على جميع الجماعات» فكذلك لو جاءت أحاديث صريحة في تفضيل الذكر على 
الجهاد فلا يعي هذا أبداً أن الحھاد وهو فرض کفایة قد ألغي ولا حاجة له» فين باب أولى لا يعي أن 
الجهاد العییٰ قد سقط عن الرجل فينا. 

سرت كان کا رت اهما أنن الها -حالة كونه فرض كفاية- أم غيره؟ فما عليه إلا 
أن يجمع ما شاء من الأحاديث الى تُوحي بتفضيل شيء سوى ا حھاد ثم یقارفما بالأحاديث والقصےں 
الي أسلفناها أعلاه رقم ۷ء وعلى مثل الشمس فاشهد أو فدع. 


fo 


قالم]... قل کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


(نماذج مهمة من سيرة الرسول والتابعین له بإحسان من الصحابة ومن بعدهم): 


۸- لماذا القتال؟ لأن رسولنا وأجدادنا الصحابة جميعا -وهم 
ع 9 ع هد و : 
أفقه منا وأحرص على الخير منا- كانوا شديدي المرص على 
القتال والشهادة, 

بل کانوا إذا لم يجدوا واسطة توصلھم إلى أرض الع ركة كانت أعينهم تفيض من الدمع» فكان 
القتال مقصوداً قبل جمع الال للجھاد مع أن ا مھاد وقتهم كان فرض كفاية لا فرض عين. 

-۔۔ وقد ردد الصحابة: 

کر الاو ا د 70 ہو 

تھی فسان خا ومعالنا: 

نحن الذين بايعوا محمداً على الکلام ما بقینا أبدأ»على القصص والروايات» على دخول الكليات» على 
ل غو بيغ ا خلا ما ینا ابد 

۔۔ وکان الدعاء بال رمة أو المغفرة منه بلي يساوي الشهادة!! ففي صحيح مسلم (..جَعَل عَمي 
عامر پرگجز بالقوم: 

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلینا ونحن عن فضلك ما استغنینا ‏ فتبت الأقدام إن 
فا وا رة عا فال رول الل گا من نهدا؟ قال آنا غاا قال كلوه خر لک ريلك" 
Aa 9 0‏ .. فنادى عمر بن الخطاب وهو على جَمَلٍ 
له: يا ڼي الله! لولا ما متعتنا بعامر!!!) أي بشجاعته كما في فتح الباري» وقي رواية البخاري: (يرحمه 
الل بدل (غفر لك ربك). 

۔۔ فهل كان أفراد الصحابة يتمنّون شهادة معركة في سبيل الله أم شهادة الاقتصاد أو الجغرافية أو 
الطب؟ والشهادة لا تأي إلا بالتَعَرّض ها (يبتغي القتل أو الموت مظالّه) سد أم أن شهادات الجامعة 
صارت أيضاً شهادات في سبيل الله بالمعين الأخص. 

۔ انظر حَّجّة الوداع! كان فيها من الصحابة أكثر من/٠٠٠١٠١/‏ على أقل تقدير» بینما دُفْنَ في 
البقيغ عنوال/:.5؟/"ضحايياً أو ائل؛ نان باق 8 سراي إلا اہن ارض لهاد ودوك تعب 
التراحم» فالمدفونون في البقيع قِلَةَ بجانب عدد الصحابة الكلي» فتّرى خيرة الصحابة حرجت إلى رامَهُرْمُر 


5 


ناكم [... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


وخوارزم "۳۷پ ٔ ٤۶‏ 0 )گ200/99 
مجاهدون. 

۔_ ٹم انظر في "تبوك" لما تحوّل الجهاد إلى فرض عين باستنفار الإمام جميمَ الناس» انظر كم تخلف 
من المؤمنين؟! /۳/من أصل |/۰۰۰۰٠]؛‏ فإن شف شعت ال حسران فكن من حزب الثلاثة! 

-۔۔ ثم قارن بينهم و بيننا: حرج ب بحرّد ماعه أن الروم یأئیرون به» وكانت العسرة شديدة» وجاء 
البكاؤون الذين لم يجدوا ما ُحملون عليه فأين أنتم أيها البكاؤون اليوم؟! أين من يَهْبُون للدفاع عن 
بلاد إسلامية تُهَدّدھا "أمريكة" أو ضرا فعلاء أو ُوعدها "روسية"؟ 


* ولِمَ لا؟! وقدوة هؤلاء كلهم رسول اللہ 46: 

۔_ فقد غزا ي بنفسه / ٥٢‏ أو ۲۷/ غزوة مدة إقامته في المدينة ٠١/‏ سنوات/» أي ععدل /"/ 
غروات ٴي السنة؛ ول اقل الأقوال /۱۸/ مع عد الغزوات المتتابعة واحدة كقريظة والأحزاب» هذا 
فضلاً عن البُعوث والسرايا ال لم يكن هو فيهاء وال روى ابن إسحاق أما بلغت /٣٦۳/ء‏ وعددها ابن 
سعد في طبقاته قريب /۷۰/ سرية» وقال ابن حجر: "قرأت بخط مُغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا 
/۱۰۰/» وهو كما قال والله أعلم". رقع اباری: ٠١٤/۸‏ وانظر (۲۸۱/۷). 

أيْ کل شهر تقریباً هناك بَعْتْ لقتال!! فهل صِنَّفْتَ أنت کتاباً واحداً خلال /٠١/‏ سنوات؟ 

نم هل موسوعة إسلامية -أيّ موسوعة- تعادل في قلوب الأعداء ربع غزوة؟! ولا تنس أنه و لم 
يَحُجّ إلا مرّة في حين كانت عن كبا جا A‏ 

عدر گا كل هذاه اف کہ يعد أن حار د اس ونيد قنك را كاوق الس اھ 
عليع يا بى فان والعهرين! 

0 ,۶۹" أقتل في سبيل الله 0 إل هن أن 9-۶۹۹٢‏ 0" 
فهل مازلة من عوت حف أنفه سعيا لنکون له الصدارة في كليته کمن عوت قتلاً في سبيل الا 

۔. وهو من قال: (لوڍذت أي أغز غزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ).٠‏ متفق عليه 
وقیٰ أنه استّشهد مع أصحابه ع د : (والله لْوَدِدْتْ ن عوْدِرتُ مع أصحابي بصن الحبل) الحاكم ص ححه 
0017 اع و اما ات هرب من القتل بحجة الإعداد للقتال والمعركة الكبرى؟! 
وليك حقا تعد للقتال! إنما عد للزواج! 

وهل ضياع الوحي أخطرٌ أم نفك الموهوم للمسلمین؟ لکن الرسول يي مع ذلك تھی أن يقتل. 


۷ 


قالم[... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


۔۔ بل ظل ا ھاد في ذروة تفكيره حي وهو في سکرات الموت» يفيق فيقول: (أنفذوا بَعْث أسامة) 
ابن سعد وغيره» فالجهاد أصل وليس حالة طارئة» وكان ممن انتّدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار؛ 
منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم...إلخ كما في "فتح 
لار 
* وهو الذي بشُرنا: 

۔۔ (الغزو ماض منذ بَعٹی الله إلى أن يقاتل حر أمئ الدحالء لا يُبْطِله جَوْرُ جائر ولا عدل عادل) 
في سنده بجھول لکن معناه متفق عليه بين الفقهاء» أم اع تفس الو بغزو لسن راغلی تر ا فیک اء 
الإسلام لنا! 


اہ 
ور مہ 
5 


(لا تزال طائفة من أميّ ... يقاتلون ا وم تقل: يحاورعليه أو يفاوض عليه أو يتاحر عليه أو... 

والأمثلة من حياة الصحابة فوق أن تُحصر -صدقونی -: 

هذا "عبادة بن الصامت" 4ه يقول لمقوقس مصر عظيم القبط: (...وما منا رحل إلا وهو يدعو 
ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة» وألا يَرْدّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده وليس لأحدٍ 
منا هم فیما لف وقد اودع كل رد تا موہ 200" 
مصر وأخبارها). 

۔۔ بل قبل هذا امستَحَر القتل بالقرّاى وهم صفوة الصحابة لا رعاعُهم -وليس فيهم رعاع- وذلك 
في حروب الردة حي حاف الصحابة من ضياع القرآن! إذأ كانت الصفوة مقاتلة لا دارسة. 

اا قال سو ھا :ونا رول 10 لا تقول لك کہا قالع ينوا اس ا سے تا 
# اذهب ات وریت فَفَنْيَكاإِنَاسَهْمَا وڈوت 110 4 لمائدة؛ ۲ أمّا قال "سعد بن عبادة": (والذي 
نفسي بيده! لو أَمَرئَنا أن تُخييضها البحار لأحضناهاء ولو أَمَرْئَنا أن نضرب أكبادها إلى برك الماد 
فعَلنا) کہا ن صحيح سلم وق رواية ابن مَرْدُوَيه: (...فصل حبال مَن شقت» واقطع حبال من شئت» وعاد 
من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت). 

۔۔ وقبل هذا أحذ "جعفر" ذه جناحین يطير بھما في الجنة» فهل لأنه درس أو درس الاقتصاد فنفع 
الال حل حو يد و طاف کر ان ةبوطر رمب سم عدا و 
قوادِمه بالدماء) الطبران يإسنادين أحدها حسن» وقي رواية أنه يله قال لابن جعفر:  .‏ اله ينين 


جعفر ) أبوك يطير مع الملائكة في السماء)» وجعفر ذه هو القائل: 


۸ 


قالم[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


يا حبذا ا حنة واقترايها ارارم ا 
کر يقاتل ''عمار : لہ ف صفين وهو ف التسعين!؟ وقال: (مَن سره ان ر يكتنفقه ا حور العين 
زکیر سی کو ووو ار امم + "اليمامة" یف ہے عب کا 


(رأيت عماراً يوم اليمامة على صخرةٍ وقد شرف يصيح: يا معشر المسلمين أَمِنَ الجنة تَقِرُون؟! أنا 
امار بن يام هلمرا إل 1 وأنا أنظن إل ادت قد قطحت تھی كذزدية» وهو يقائل أشن الفقال) کر ان 


ا 

أو مم بَتَحَتٌط "ثابت بن قيس" ب يوم اليمامة وقال: (...ما هكذا كنا نفعل مع رسسول الله لا 
سما عوّدئم أقرائكم) ابعاریء فقائل حؾ قتل. 

- أو م يحرض "أبو سفيان" ذه على القتال وقد جاوز السبعين؟! 

أو م يُفتح معظم أجزاء الاتحاد السوفين -سابقا- زمن عمر و ذه وعثمان 4؟! وما الذي جاء 
بھم: سفرٌ قاصد أم رحلة مريحة؟!! لا والله إنه السمع والطاعة لرب العالمين ورسوله الأمين» إنه الشوق 
إلى جنات النعيم. 

-_ أمَا وقف "ابن عمر" ذه /۷/ أشهر أمام رامَهَرْمُر والثلو ج تغطي الكان؟ بل وقف "عبد الرچمن 
بن سّمرة" طبه سنتين في كابل والثلوج تغطي المنطقة معظم الشتاءء أو لم يقتل بكابل "أبو رفاعة العدوي" 
ف وكان من فضلاء الصحابة رراحع الاستیعاب لابن عبد ال . 

أو لم حرص على فضل ا حھاد "ابن آم مكتوم" لہ رغم عَمّی عينيه لیَحرس الماع ويمسك 
اللواء. . . ؟ (ذكره القرطي في التفسير .)٠١١/۸‏ 

۔۔ أو مم يقاتل 'الیحات'' ظلہ و"ثابت بن وقش" طق ےن ' رغم کر سنهتاء وزغم أن:رسول: الله 
ا عغذرضا رھاب الد ری ا جیش؟ 

وكم هم "عمر" ديه با خروج بنفسه فمتعَلّه الصحابة لأجل الخلافة» والجهادُ وقتّهم فرض 
كفا 


e 


مھ ا 


أو م يلوح "أبو غبیدة" ذفن لهم بتة برق کا نیت ا ضيه في الدی: © اعَلمو اما 
e‏ الک زور (ع) 4؟ ادب :» فخرج عر ضيه بککارے 


فقرأه على المنبر فقال: (يا أهل المدينة! إا بُعر٘ض بكم أبو لا أو بي! ارغبوا في الجهاد) أخرجه ابن الباركد 


وإسناده قوي. 


۹ 


قالع[..., شهقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


۔_ أو م يطلب "خالد ب بن الولید " 5ه القتل مظالّه فما قتل!؟ ...... فعلام الخوف؟! اوم صرح 
ا معناه: (جحئتكم بقوم يُحبون الموت كما تُحبون الحياة)؟ فعلام انقلبّت الآية اليوم 
يا مجاهدي الجامعات والمقالات والرحلات والمؤتمرات والرّفات والگلبیسات وکا الملميات ال لا تريق 
دماء الحامات؟! وليتكم تُفلحون بإرهاب شيء من الأعداء ولو الدجاجات!! 

هذا 'عمرُو بن الموح' کے اي كرح ریت پت 
بنيه أن يُخرجوه فَتَعلَلوا له» فقال لهم: (هيهات! منعتمون ال حنة ببدر» وتمنعونيها بأحُد!). 

۔_ وهذا 'عُميرٌ بن الحمام" ذه يأكل ترات قبل المعركة ثم قال: (إن 7 سيف تسرد 
هذه إنھا لحياة طويلة! فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حى قتِل) سل 

آم قرأ "أبو طلحة" ظلہ: م انف وأ خِمَانًا # مر :ء فقال: أي بَنيً! جَهْرون» فقال بنوه: 
يرمك الله لقد زوت مع البي پل حن مات» ومع أبي بكر حي مات» ومع عمر حين مات ونحن نغزو 
عنك» قال: لا! جهزون» فغزا في البحر» فمات في البحر فلم يجدوا له جزیرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة 
أيام فدفنوه فيها و لم يتغير ظلھ. قرطی ٠/۸‏ 

- وقیل "للمقداد بن الأسود" 5ه لما كان يُتَحَهّر للغزو: (قد عَذرك الله! فقال: أبت علينا 
البحوث) أي سورة التوبة لأنها بحثت عن المنافقين وکشفتھم. رذكره القرطي). 

انظر قيمة ا مجاهد عند سيد الجاهدين! فذات مرة سأل پل صحابته بعد إحدى الغزرّوات: («مل 
وذ ودين دقان : تن نان (لکی أَفقِد حُلَييبا)! ثوا عنه» ET‏ ل 
لمش ركين» فقال يه: (قتل سبعة ثم قتلوه! هذا می وأنا منه)» ووضعه على ساعديه.. 

انظر! م يُقل: هذا می وأنا منه لأنه صنّف /۷/ كتب... أو عنده /۷/ دروس في الأسبوع بين 
المغرب والعشاء! أو قام ب /۷/ رحلات ترفيهيّة إلى أعالي ا لحبال وقمم الوديان! 

ی۹ مع "ناموس الأشعري" عله ول قال رسول الله گا إن اواب اة 
تحت ظلال السيوف)» فقال يا أبا موسى: أنت سمعت رسول الله يله يقول هذا؟ قال: : نعم» فرج ع إلى 
أصحابه فسَلُمَ عليهم ثم کسر حَفْنَ سیفہ فألقاه ثم مشى به إلى العدو فضرب به حیق قتل رأعرجه سلم. 

۔. حي العصاة من كان في زمن الفتوح ما کانوا يطيقون اعتزال القتال» کانوا يَتَحرّقون لساحات 
الوغى؛ فلما کان يوم القادسية أتي سعد بن أبي وقاص بأبي مِحْجَن وهو سكران من ا خمرہ فأمّر به 
قي ر كا سمل راک ية قوق الیت لطر ذا بطع لی رام جو معن 

6ھ وأترك مش دوه علي وثاقهيا 


ا ع EN‏ 


حد امر 


قالع[... نقل! کتتف شبھات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


إذا قمت عَتّانِ الحديد وغلقت مُصسارع دوني قد صم المناديا 


نم طلبَ من إحدى نسوة سعدٍ أن تفه وعاهدها أن يُرجع إلا إن قتل» ثم ونب على فرس لسع 
يقال لها: البلقاء» ثم أحذ الرمح وانطلق حت أتى الناس» فجَعل لا يمل في ناحية إلا هزمهم اللہ فجعل 
الناس يقولون: "هذا مَلَك'ء وسعدٌ ينظر وهو يقول: "الضبر ضير البلقاءء والطفر طَفْرٌ أبي يحجنء وأبو 
حجن في القيد!!!" فلما هزم العدو رجع أبو حجن حن وضع رحله في القيد. «راحع الإصابة لابن حَجَرء والفی 
لابن قدامة) . 
فلله در الصحابة ومن تبعهم بإحسان! ما أسرع استجابتهم وحرصّهم على الجهاد! وواحَجُلتاءُ منا! 

نحشد مئات المعاذير لدفع عشرات الآيات والأحاديث ثم لتَتَسَاءل مُستنكرين: "لاذا الجهاد"؟! بينما 
اغران يسبع آية واحتاة أو ها واتهدا من معان لیسرت لاظری على شت ومن ساع لھا 

توه یکول سی علماء ان كان مال الف تخل( اناك أن ارو ب 
عليكم أيها المسلمون ثم يقول: إن شئتم ردنك أي من المان (أخرجه عبد الرزاق ٤/٥‏ ۱۷). 

وهذا "سعيد بن الْسيّب" رحمه الله من فقهاء المدينة السبعة» بل سيدهم» حرج إلى الغزو وقد 
ذهبّت إحدى عينيه» فقيل: إنك عليل! فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فان ل يُمْكنّي الحرب كثرت 
السّواد وحَفِظت المتاع رذکرہ لقرطي+/001. أمّا نحن فَنَحُث على تكثير سواد كليات الشريعة والأزهر! رغم 
أن اس تا بط ن ای کائر وی الله زوم كل لات كما ریخ ری وقليل ما هم. 

۔۔ بل إنك إن نظرت في تراحم السابقين لوحت أن أول ما يُذكر في ترجمته: "شهد الغرّوات 
كلها" أو: "ل یتعلف عن غزوة"» أو:...» فكان شهودٌ الغرّوات مَفَْرَۃَء والتخلفُ مُنقصة أما اليوم 
فان ذكروا مآثر فعلى قائمتها: أمضى حياته بالبرٌ والإحسان وبئ المسجد الفلاني» أو نشر العلم وصنف 
في "اليوم الآحر"» و"أوصاف الملائكة"» و"الحنة والنار". 

-۔۔ وهكذا استمرت سيرة الجهاد مع من تبعهم بإحسان کالعا م ا حاهد "أسد بن الفرات" و "قنيية 
بن مسلم الباهلي"» و "محمد بن القاسم" فاتح السئد» و"عُقبة بن نافع" إذ حاطب البحر: (والله لو أعلم 
أن وراءك أرضا لَعَرَونُها في سبيل الله)» ونظر إلى السماء وقال: (يا رب لولا هذا البحر لَمَضَيْتْ في 
البلاد بجاهدا في سبیلك). («راجع الكامل لابن الأثير). 


اه 


قالع[..., شهقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


۔. ٹم استمرت الأآبجاد مع من تبعهم یاحسانء فأين نحن من "صلاح الدين" و"قطز" و "محمد الفاتح" 
الذي هيأ نفسه لفتح روما عاصمة إيطالية بعد أن فتح القسطنطينية» والذي دقت كنائس أوربة ثلاثة أيام 
ا 

أين نحن من "عمر المختار" الذي يُحدّث عنه "غراسياي" القائد الإيطالي بأنه حاض /7؟/ 
پر کا اول عار ههر وان شی جا اده من سارك ريل وب 1مرکا 

۔۔ أين نحن من "سليمان الحلبي" قاتل کلیبر؟ أين نحن من "الشيخ محمد فرغلي" الذي كان الإنكليز 
ق:"الاشاغيلية" ر سال ار ما دل ليت را مده سان افو امہ سيا أو 
ميتاء أين نحن من "يوسف طلعت" الذي یلق "جرّار الإنكليز" لكثرة من قتل منهم في قناة السسویس؛ 
AEE‏ حال تعزن الناص اتال سماسالار کاق 

أين نحن من سای هجمات الثلاثاء؟ أين؟ 

-۔ وستبقی تلد أمة الإسلام فلم تكن رَحِمها 7 ا 0 - كارت اليرموك والقادسية 
وحطين ومّلاذكرْد وعينُ حالوت» وهحمات "نيويورك وواشنطن". 


یں سس ن إن لا يار ا گنر فا 


و 4 27 
٠۰ « 0 »»© ۰% «٠ E‏ مها ء۶ مم «٠‏ ع *(ء 
۹- لماذا القتال؟ ليجبنا ربنا تبارك وتعالىء ويضحك الينا: 
۔۔ (ثلاثة يحبهم اللہ وِیَضْحَك إليهم» ويستبشر بهم» الذي إذا انكشفت فة قاتل وراءها بنفسے لله 
عز وجلء فإما أن يُقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه» فيقول انظروا إلى عبدي هذا صَّيّرٌ لي بنفسے...) 


الطبرانی بإسناد جید. 
-٠‏ لماذا القتال؟ لأنه يقينا الهم والغم الذى نعيشه: 


۔. (حاهدوا في سبيل الله؛ فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الحنة» يجي الله به من الم 


والعَم) أحمد والحاكم والحليث صحيح. 


o1 


قالم]... مقعلل كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


١‏ - لماذا القتال؟ كيلا نكون كالنساء! 

فقد سألتِ عائشة ذفنه: (هل على النساء من جهاد؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه الحج 
والعمرة) ابن ماجه بإسناد صحيح؛ فالنساء يُستطعن الإعداد الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي» وقلما يَقَوَيْن 
على الاعداد القتالي السلاحی, والتاريخ يشهد! أفلا تخجل إن صرت كالنساء! 


؟١-‏ لماذا القتال؟ لتحصيل الكسب الطیب: 

(مِن خير مّعاش الناس لهم رجل مُمسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على منه» كلما مع 
َبْعَةَ أو فَرْعَةَ طار عليه» يُبتغي القتل أو الموت مَظائہء أو رحل في غلیمة...) سلم. 

ومر معنا في المقدمة حديث: (... وريغ الله لحم قلوب أقوام ويُرزقهم منهم حي تقوم الساعة 
ری ياق وعد ا 

۔۔۔ وهكذا نص الفقهاء وا محدثون؛ ففي التمهيد لابن عبد البر ۳/ :١754‏ (... ماوق ع في سهم 
اشاپ سناس وع راک شی أطي کی و کو ا أخله ال لد ا رھاظ 
على من قبلها). 

وقي ملتقى الأبحر للحلِي(حنفي) ۲۲۹/٢‏ (فضل ى الكسي: أفضله الجهاد ثم التجارة...). 

ومثله في البحر الرائق /٥‏ ۲۸۳: (قال أصحابنا: أفضل الكسب بعد الجهاد التجارة ثم ا حرائة نم 
الصناعة)» وف المبسوط والحاشية رأيّ آخر. 

وٹی حاشية البجيرمي (شافعي) ۲/ 177: (وعبارة ع ش: أفضل الكسب الزراعة أي بعد الغنيمة 
ثم الصناعة ثم التجارة). 

وف فتح الباري /٦‏ ۹۸: (وقی الحديث إشارة إلى فضل الرمح وإلى حل الغنائم هذه الأمة وإلى أن 
رزق البي هلْهٌ جعل فيها لا في غيرها من المكاسب؛ ولهذا قال بعض العلماء: إنھا أفضل المكاسب). لكنه 
© يعد أن اف ہی کسی ج فاو وفوف ذلك هن عمل ما كو أجوال 
الكفار بالجهاد» وهو مَكْسبُ النبي پل وأصحابه» وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى 
وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأحروي). 

ومن قبل قال النُسائی في السنن الكبرى ۳/ :٦۸‏ (ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس 
بذكر نفسه؛ لأنهما أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنما أوسا الناس) يتكلم رحمه الله 
عن بداية سورة الأنفال وآية الزكاة (إنما الصدقات للففراء...). 


or 


ناكم [... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


بل حزم القرطي المفسر في سورة الأنفال +( # واعلموا تما مَاعَيِمَثُم ... لاال فقال: (واستفتح 
عز وجل الكلام في الفيء وا خمس بذكر نفسه لأنهما أشرف الكسبء و م ينسب الصدقة قة إليه لأهفا 
أوساخ الناس). 

۔۔ وهل قال نبينائلة: (جُعِل رزقي تحت ظل بكالوريت وشھاداق) أم (تحت ظِل رمحي)؟! 

أحَل! الأصل أن يكون ا مہاد لإعلاء كلمة الله ثم يان المغنم تبعا: (مَن قاتل لتكون کلمة الله هي 
العلیا فهو في سبيل اللّه) متف و علیہ 


3 . 

۳- لماذا القثال؟ لنضمن عون الله تعالى فى حياتنا وبعد 
مماننا: 

را حو على الل غر إخاهة وسيل اقمم ترس وى جرس عدو یا دسق تر أن 

ما أنت فيه حير من ال خروج للقتال فهل ترى أن من حقك على الله عوك كما أن عليه عون المجاهد في 


۔۔ (وفْدُ الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر» إن دَعَوه أحاہھم وإن استغفروه غفر للهم) اسائ وان ماب 
والحديث صحيح» وهذا في الغازي فکیف ,من يقاتل ليُحَرّر الأرض إذ القتال الآن على كل مستطيع فرض؟! 

أوصى الزبیر طف ويك ابنه عبد اللہ 5 ذه ليقضي عنه دينه قبل أن يقضي نحبّه يوم "احمل" فقال: ا 

بیی! إن عَجَرْتَ عن شيء منه فاستعن ۔عولاي)ء قال عبد الله ڪه ظلہ: (فوالله ما دَرَيْتُ ما أراد حي قلت: يا 

امن لاف قال: "الله" فوالله ما وقعت في كربة من دینہ إلا قلت يا مول الزبير اقض عنه دينه» 
فيقضيه ... وإنما كان ديه أن الرحل كان يأتيه با مال يستودعه إياه فيقول الزبير: لاء ولكنه سلَفٌ؛ إن 
أحشى عليه الضيعّة)» وكان دَينْ "الزبير" ذه ألفي ألف ومن ألف» فكان ابنه 5ه ينادي مولى الزبير 
كلما ضاق الأمرء فَیسّر الله بیع بستانِ له» ووفى ينه وزاد مال حؾ أن نسوته -وكَنْ أكثرَ من واحدة- 
اكاشكن رھ لت مت ا ا اروا أنه عي نكا جرال عن دين توب E‏ 
اال ا ألف -وكنّم الرقم الحقيقي-» فاستكثرها الصحابي وقال: (ما أظنها تُقضى) رراحع 
البخاري ۲۹ ۳۱ لتفصيل القصة العجيبة). 

أفلا يكون هذا حافزاً لنا لم ولا با یء فأولادك وأهلك وديعة عند الله؟ فعلام الوَّحَل؟ 


o٤ 


قالم]... مقعلل كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


-٤‏ لماذا القتال؟ کی ننجح في الاختبار الإلهي! 
ا و جاو کم ی تا المجودَكوالصنَوََِوا بار( و .ددم » فلو شاء الله لاتتصر 
لرسوله ... ولکن مماذا لا..؟ يُجيبنا رب العسامین + وأو اء الله لأنتصر متهم ولك نأمط 


ول 70 ۰ء )4 عمد؛ ائ ليظهر الصادق الطیع لأوامر رب العالين من 


0 لماذا القتال؟ لننجو به من ألم النزعء ومن فتنة القبرء 

ولْظِلّا الملائكة» ولنضمن الحياة في قبورنا إلى قيام الساعة» ولننجو من صعقة الصور» ومن القزع 
الأكبرء ولنضمن نوراً يوم القيامة» ولننال الخصال السبع الْخْريات: 

عزنا بعد لهي ين سال للا ارم اید کو ون الى امرس 

-۔۔ وقد حدّثنا رسولنا ئل ۳ الرزايظ نو ٦‏ ہو از و ا 
7 الفتّان). 

تالز ا تا ول اھ مايال این ا يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة) انسائي وهو صحيم؛ أم أنك ترى أن الفتنة أثناء شهر الفحص من هول أسئلة الدكاترة في 
كليتك كافية لِتَقِيَّكَ فتنة القبر؟! 

۔_ مع بيك باكية على أبيها لأنه قتل في الع ركةء قال كل: (ولِمَ تبكي؟ فما زالت الملائكة تُظِله 


+ ولا سن الین يوأ ن سبي لاله آم ري دوت (55) فرَحِنَيمَآ ءَاتَنْهُمُ 
لمن فَصّلے۔ تیروت الذي ت لم لَحَفَوأبہم من حَلَفِهِمَ أ آل عسران۹٦۱۷۰-۱ء‏ فالأ نبياء والشهداء أا 
وب و وت 
وسأل البي وَل حبریل عليه السلام عن آية :ج فح في الضورِ فم فَصَعق من فى ألسَّموتِ ومني 
ال شض لا من اء 2 4 الزمرمة » (مَن الذين لم يشا الله أن یصعقھم؟ قال: : هم شهداء الله الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذمی؛ فھل تضمن لسم الس أيه رون أو العامال ارا ام للزواج؟!! 
ےس ھک لال ھتہ ماش مھت 


oo 


قاکعم]... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


۔۔ و(إن للشهيد عند ربه سبع حصال: أن يغفرَ له في أول دُفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنةء 
ويحلى حلية الامان ویجار من عذاب القبر» ويأمنَ من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منه حير من الدنيا وما فيهاء ویزوج بُنتین وسبعين من ا حور العين» ويشفع قي سبعين إنسانا من 


أقاربه) أحمد بإسناد صحيح . 


٦۔‏ لماذا القتال؟ ليجرى عملنا بعد موتنا؛ لأن عمل المرابط 
و 
۔۔۔ (کل ميت يحم على عمله إلا المرابط في سبيل اللہ فإنه يُتَمّى له عمله إلى يوم القيامة...) و 
داود والترمذي والحاكم والحديث صحيح. 
حال وت نأك اعرف قله الى كان تله ای عليه رزقه...) مسلم ۱۹۱۳. 
رمن مات مرابطاً مات شھیداء وقي فان القبر وعْدِيَ عليه وريح برزقه من الجنة» وحرى له 


عمله) ابن ماجه وهو صحيح. 


و ۔ 

١7‏ - لماذا القتال؟ لكلا نحاسب! 

لان رة الله تسا زأرقد عوسی قالواه :وباي ايء تحاسي رفا كانت أسيافنا على عراتقنا 
في سبيل الله؟ فيفتح لهم باب الحنة فيقيّلون فيها أربعين عاما قبل أن يُدخلها الناس) الحاكم وأحمد وأبر عوانة وهر 
صحيح» فهل عالم الاقتصاد ومذيع الأخبار والممثل في الأفلام الإسلامية كذلك؟ 

۔۔۔ (إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابہھم يقطر دماء فازدّحموا على باب 
اجحنةء فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء كانوا يا مرزوقين) قال المنذري: إسناد جید وضعف بعضهم إسناده. 

۰ 7 «٠ ۰ »»© ۰۰ «٠ 
لماذا القتال؟ لنشفع لافاربناد‎ -۸ 
قفي والدينا وقت حاجتهم إلينا: (إن للشهيد عند ربه سبع حصال: أن يُغفرَ له..... ويُشَفمَ في‎ 


سبعين إنسانا من أقاربه) إسناده صحيح» كما مر معنا ضمن الخصال السبع الُثریات في الرقم6 ١‏ . 


5ه 


قالم]... قل کتتفشنتھات المرعغفین والمخذلين عن الجماد 


۹۔ لماذا القتال؟ للنجاة من النيران» وبلوغ أعلى وأحلى 
٠ +۰ +۰ «4 ** ۶ 95 0200‏ وو «٠‏ ۰ ۰ ب" ۰+ 
الجنان في اسرع وفت من الزمان وشبل غيرنا من الانام» فالجهاد 


۶ ىو 2 
طريق سريعة جدا لذلك: 


۴ 
ا کے هر 24 می صحوھ 26 5 ےم ہي 2 کے 
ES‏ ربنا: + ہن الله اشتری یر 1 مُؤَّمِني أنفسهح وموم يأك لهم الجتة 


ہہ فر 


قولوت ف سیل الو یون )4؟ ر١٠٠‏ فالحنة مقابل: يُقاتلون -يَقدُلون- يُقتلون» ولیست مقابل 
يدرسون -يسهرون- يتزوحونء ومن قال: إن القتال لا يمكن إلا بترك الزواج؟ 

(ما خخالط قلبُ امرئ رَه "= وف" في سبيل اللہ إلا حرّم الله عليه النار) رحاله ثقات وهو حسن؛ 
أم أنك ترى أن حوفك أيام الامتحان من صعوبة الأسكلة كفيل بنحريم النار عليك؟ 

۔۔ (ِنضَمّنْ الله لمن حرج في سبيله لا يخرجه إلا جھاد في سبيلي وإيمان بي وتصديقٌ برسلي فهو 
علي ضامن أن اا الجنة) مسلم. 

کر رر فين فل ذلك و الله له الإ کل أو مات غر قا أو حرفا أو أكلسه 
السبع) الحديث صحيح. 

کا ا اند يفو ا کک ورد عاك اھ فور ہیل ھی شی ا ف سبي تالاه 
فوّاق ناقة رکا علق قرطت يز فيال قطي ا مرو رسن اذإف ناقة...؟! فکیف تقول إذا: إن ما 
أنت عليه خير من القتال الآن؟! 

۔۔۔ وذات مرة قال لأصحابه ¥#: (قوموا فقاتلوا)» فرمى رج مهف کا واكك کن ای 
الحنة» أخرجه أحمد بإسناد حسن. 

درا باه انعد السا ةغل گل کی کیاد را که کات خی .علق اة آنا يولي من 
الزحف- قال له يَل: (يا بشير! لا جهاد ولا صدقة!! فبم تدحل الحنة؟) حديث حسن. 

۔۔۔ (إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف) سد ولم يقل: تحت ظلال المكتب الحندسي أو العيادة 
الطبية أو أي شهادة دنيوية! 

ومر بنا أن للشهيد سبع حصال: (...ويرى مُقعده من ال حنة...» تاج الوقار»...» ويُزوَّجَ ب 
و او الین اناد هيه فا "اناس متا مرت ويعيق = کا رت لوت ق العاميةت بحسي 
و اله و جره مر و وا 

۔۔۔ بل يدخل اججاهدون الحنة قبل سواهم على الإطلاق ولا حاسّبون كما مر في الرقم ۱۷. 


٥ك‎ 


قالم]... قل کتتفشنتھات المرعفین والمخذلين عن الخاد 


ر ہو0 


(ما من نفس تموت ھا عند الله خيرٌ یَسُرُھا أن ترجع إلى الدنيا وأن ها الدنيا وما فيها إلا 

خب ري وار وا دی كد ار ار ا رو 
اقتصادي ولا زراعي ولا ذاكر ولا متعبّدَ يتمئ العودة كما هو ظاهر الحديث» فكيف بحرؤ أن نقول: إن 
شيا سوى الحهاد القتالي خير منه؟!! 

وحڈنھم ل عن شهداء مُوتة (فجعل يُحَدِّث الناس وعیناہ ذرفان) وق رواية: (وما سرهم 
أكهم عندنا) البحاري. 

وو رب ان (أَعَبلْت! أجنة واحدة هي؟ إنها جنان 
كثيرة» وإنه لفي الفردوس الأعلى) سلم 

وقال رسولنا يَلِ: ا 7ک اراي 0ت" رد أفار 
الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب» معلقة في ظل العرش» فلما وحدوا طيب مأكلهم 
ومشرھم ومقيلهم» قالوا: من بل إحواننا عنا آنا أحياء في ا حنة رزق؛ لعلا يدوا في ا مھاد ولا ينكلو 


عن الخرب1 الحرب؟ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم؛ اون قوله سبحانه: پر RF‏ 200 2207 لوا سد ۱ 22 
21 ركه 


بلا ا عند رهم ر LOS‏ أبو داود وا حدیٹ صحيح. 

ہے تعلاق ةما در أعدها الله المجافدية یق ہف ما يق الدرجين كنا ون السماء 
والأرض ...) البعاري» (أما إا ليست بعتّبة أمك» ما بين الدرجتین مئة عام) النّسائي وهر صحيح. 

فهل تَجْروْ أن تقول: إن لأمثالك من دارسي الاقتصاد أو السياسة أو الإعلام ذات للکانے؟ إذا 
فكيف تقول: إن ما أنت فيه من إعداد موهوم أولى من القتال والقتل والشهادة؟! 

(...أنا زعيمٌ لِمّنْ آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في رَبَض ال حنة وببييت في وسّط 
الجنة» وبيت في أعلى غرّف الحنة» فمن فَعل ذلك لم يدع للخير مَطَلبا ولا من الشر مَھُرباء يموت حيث 
شا أن بھوت) النّسائي وابن حِبّان وهو صحيح. 

قال رسول الله يلك (رأيت الليلة رحلين اتيا فصّعِد إلى الشجرة فَأَذْعَلايِ دارا هي أحسن 
وأفضل 1 اس سا قالا لي: أمّا هذه فدار الشهداء) البخاري. 

۔۔۔ (الشهداء على بارق تهر بباب الحنة في فيه حضراء يحرج عليهم رزقهم من الحنة بُكْرَة وعَشيا) 
أحمد والحاكم وهو حسن. 

مہ a‏ لافقا رونا قروا را ام A‏ اليه المت 
إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولّملأنّه ريحاء ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها) مفو عليه. 


o۸ 


ناكم [... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


- وبعد كل هذا أما زلت ترى أن عملك -أياً كان- أفضل من 


وو 

إن قلت: نعم أفضل منه! فهات الدليل؟ وإن قلت: لاء فهل رأيت عاقلا يرك الفاضسل إلى 

الفضول؟! إنھا حيل الشيطان تحعل التفل فَرّْضاء وتزخرف الباطل فيجعل هذه الأعمالَ على 

أَهَميّتها- يمتزلة القتال» وهيهات! 

ولا تنس أننا أمام قضیتین: الأولى: حکم ا مھاد الآن والثانية: العمل به فلأنْ لقى الله مُقِرا بها فَرَضہ 
عليك» لكنك تعترف أنك قَصَّرْت في تطبيقه أهون من أن تلقاه مُنكراً لِفْرضيّته مع عدم العمل به!! فلا 
تحمع شرَين أحلاهما مُر!!!! 

ملحوظة مهمة: خذار أن يتلاعب بك قليل علم فيقول: "قد یوجد في المفضول مالا يوحد في 
قاض | فته يكرت ا كن کو نااك مهتا ولاحظ أنه 
صّدُر قولته ب: قد» وهي ثُفید التقليل؛ ثم إنك لو تأملت فضائل ا حھاد بمجموعھا بَِرَّمْتَ -إن كنت 
نات او تا اتل -بنظره- قد حاز الفضل بحذافيره! ولك قائل الله ال موی کم يُعْمي ويْصِه! 


۹ھ 


قالم]... مقعلل كشف شبھات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


(معالجة لشبهة: الإعداد الإيماني بالتصفية والتربية» 


بر 


والانشغال بالعلم وتعليمه أولى!) 


۳- فإن قالوا: لکن لابد من الإعداد الإيماني والتربوي» وتعلم العلم الشرعي وتعليمه وإفشائه بین 
الناس قبل المعركة لاستفحال الجهل بين الناس» وضعف الوعي؛ لذا حرّض الشباب الآن عليه» وعلى 
الدعوة والتصفية والتربية و البناء الشرعي والتصنيف وردٌ شبه الأعداء؛ اذ لا طاقة لنا اليوم بأمريكة 
وحلفائهاء وما تذكره هنا ضربُ من الخيال» فمن الحكمة التأني وعدم التعجلء وما هؤلاء المجاهدون إلا 
شِرؤمة متهورون لا يعون ما يفعلون» طغى حماسهم على عقولهم! فقل هم: 

- ما من معركة حاضها المسلمون إلا كانوا أقل عُدَّة وعَدیداً إلا واحدة! تلك الي هرهوا فيها 

وهل حرج رسولنا يل إلى "تبوك" ضيدٌ أعؾ دولةٍ يومّها عا يوازي قَوَةَ عدوه أم بَلَ ما استطاع 
من المال ثم حرج جميعهم يرأ عاماً؟ 

أمَا بظّرنا رسولنا ول لَيلَنٌ هذا الأمر ما بع اللیل والٹھارُء ولا يرك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
ارات سی ا را رھ طسوتم ٹروک“ ۱ 

قن اپ یک ومن "روسية"؟! وأيهما أَكبُ هم أم الله؟! أيهما أعلى طائرائهم أم الله؟! أمَا ذْت 
"أمريكة" أمام "فيتنام" وفی "الصومال"؟! أمَا حتت "روسية" أمام "الأفغان" وقي "الشيشان"؟! 

ویومٌ استعملنا البترول كسلاح أمَّا مُرّعْ أنفهم في التراب؟ ولكننا -ويا للأأسف- نبالغ في 
تضخیم OS‏ سنا بس ان "ال مزيعة النفسية". 

۔۔ وحن (ما نقاتل بُدَدٍ ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أَكْرَمَنا الله بهم كما رُوي 
فو أن كر قل 

أما قالوا زمن "أبي بكر" ذه لا طاقة لنا بالمرتدين؟ ومع ذلك أحرج ا حیوش؛ لأن قتالَھم فرض 
عين على الفور لا على التَّرَاخِي» و"أبو بكر" دنه هو هو من كتب إلى "ابن العاص" 5ه قائسد جیشے 
(سلامٌ عليك! أمّا بعد: قد جاء في كتابك تُذكر ما جَمَعَت الروم من جُموع وإن الله لم يَنْصُرْنا مع ليه 
بكثرة عُدد ولا بكثرة جنود» وقد كنا نغزو مع رسول الله وما معَنا إلا فرّسان» وإن نحن إلا نتعاقب 
الإبل»بوكنا يوم احا مع رسول الله کا وما معنا إلا فرس وإحند» كان:زسول الله يركيه» وقد كان 
يُظْهرٌنا ويُعيُنا على من خالمنا. واعلم أن أطْوَّع الناس لله أشدّهم بُغضاً للمعاصيء فأطع الله وأ“ 


| 


تک 


قالم]... قل كتنف شنيهات المرعفین والمخذلين عن الخاد 


أصحابك بطاعته)» فسن الله لا حابي أحدا # لن 
سو 2 4 النساء۱۲۳ء 
نعم ستتكرر أراجيف المنافقين وحيلهم» سيقولون هازئين: هل ستسمح لنا "أمريكة" أنتم 
مغرورون...؟ ويتكرر جواب حزب الله: 0 لذ فول لفقو ےن فو بهم رض عر هوا کو 
دی وو كَل اوک حر رسكيه (3) 4سد ہہ نعم قالوا: عر هؤلاء ديهم" 
قالوها في غزوة الأحزابء لما کان رسولنا َك بذهم كنورٌ "كسرى" و'قیصر" ويهزؤون قائلين: (كان 
محمد یعدنا أن تأكل کنوز کِسری وقیْصر وَأَحَدُنا لا يقر على أن يذهب إلى الغائط) ابن إسحاق وابن هشام 


مه 


وراع جح الميلمي: 
فقل هم: سترون يوم نقول: (اللہ أكبر! خربت خیبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) 
متفق عليه . 


o‏ ب قذي EO,‏ حا لماكت ار افس تار اوسنو 
لأن القتال يُذِيْبْ هذه التّرّهات؟ أم 67 "ون لله عون E‏ کا تفترا 
و أَحَل مَتَمْ من خشي عَذْره نم أذن هم عمر 5 طبه في حلافته. 

لا تقولوا: إن عموم ا تمع كان على هدّى بخلاف اليوم؛ لأن الفقھاء نَصّوا على القتال مع كل 
بر وفاجر» وا مھاد ماض إلى يوم القيامة» والطائفة المنصورة على حق» فابحث عنهاء بل رأينا وسمعنا 
تضم مھ امت ات سا ھکاس شس SN N E‏ 

ے لا تقولوا: تحن قیع هي رسؤل الهلا إذ بھی ی مکة ١|‏ عاما بی وينشيئ م ضرع 
بالقتال» لا تقولوها؛ لأننا سئمناهاء فهل يقول عاقل: لا بأس اليوم أن يُترك الصيام والحج والزكاة 
وحجاب المرأة وسائرٌ الفرائض المدنية لأا م تُفْرَض فی مكة كما غ يفرض القتال ٹی مكة!!؟ أم يقال 
إننا متعبّدون بما مات عليه نبينا ب لا ما ابتدأ به» وعلى التَتَرّل: أمَا صار لكم /۱۳/ سنة تَنْفخون في 
بوق "التصفية والتربية" أم أنكم حوّلتم "بتكم" إلى تواتر وی ديرت فى اَلْكَرَضِ 1 
الائدة٠٠‏ بل صار لنا من سقوط الأندلس ؛ یئ ولصفي 7 هُتدي! فم نقاتل؟! الله أعلم. 

تقولوا إلا اقَة نا الوم اوت وج ودوء 4 لفرةه»۲ ؛ لأن فرضكم عند العجز هو 

7 أو في بلدٍ آخر؛ فلو كنا حقاً عاجزين عن قتال العدو وإخراجه فإن فرْضَّنا يصبح 
الإعداد لإخراج العدو وقتاله؛ لأن "ما لا يم الواحبُ إلا به فهو واحبْ"ء فالاء إن عُدم لزم التيممء 


3 


قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


9 3 


فحرّضوا عليه؛ لأن العجز عن القتال لا ثيح تركه إلى طاعات أحسری پا # ولو أَرَاهُوأ اروج 
لائمڈوا له عد ... هر ؛ فرك الإعداد من صفات المنافقين وقد قال رسولنا له: (جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم) أبو داود بإسناد صحيح. 

۔۔ وهيهات أن يفف الإيمان الأعْرّل لوحده أمام القنابل الذرّية, ما لم تأحذوا بالأسباب. 

j 7 2 4‏ وج ل سور 017 وی رد *« جو سدوحج 
نعم يقف الابمان شا خا أبيا لا يلين إذا استَعثشُم ب لا وَأَعِدَوا لهم مَااَستَطَعشم ... )4 فاصاں.: 

بل من الابمان بالله أن تأئير بأمره فتأحذ بالأسباب المادية ثم تتوكل عليه وإلا كنت كاذبا في دعواك. 

ت هات هات أن تكرر التزبية لوحدها عل ایت شيرا من الأرض واحداء فأقيموا ذولة 
الإسلام في قلوبكم وخذوا بالأسباب المادية عندها تَقَومُ على أرضكم» وهذان شرطان لازمان لا يغب 


یں 
3 


ج- کہ سوہ ہے سر وس 0ر 


أحدهما عن الآحرء و پا لک ال یر مابقورحی حير ماهم )4 لرعد » َال ار شر 
العاصي» وأول معصية للمسلمین اليوم تھاونوا ها اونا عجيباً: فرضُ العين "ا ھادُ القتالی والإعداد له". 

وما فول فو ھت "التربية قبل الجهاد" إلا كقول القائل: "التربية قبل الصلاة'ء والجواب واحد: 
إن الصلاة نفسّها تربية» وكل أمر من أمور الدين له أثره ار الصلاة غير أثر الصیامء ور الذّكر غير 
نر الزكاة وهكذاء E,‏ التربية» والثربية ليست مرحلة زمنية تتتهي فيبداً عندها 
القتال ولا يوحد عاقل يقوهاء والتاریخ يشهد؛ فهي قبل وبعد وأثناء القتال» وهي تبقى حن الممات في 
مُمَارَستِكَ لسائر فرُوض الأعيان. 

وعلى التنرّل فأين تربيتكم الى تنادون بھا وأنتم تتكاثرون في الأموال وقي كل مرة بحجحة 
حديدة؟ أين هي التربية؟ فلو قيل لأحدهم اليوم: يا هذا علام كل هذا الأثاث والدهان والحلایة والثريات 
70 ء۰" 

أولیس الترف العدوٌ الأول للجهاد؟ أوليس الزهد الطابع العام زمن الصحابة ومّن تبعهم بإحسان؟ 


ےر سے ل وح ر ےر وہ 


وَل یقل ربنا: م لدا ارد نا أن ملا كه ام اف فا 4٤‏ الاسے ء٦٠‏ ء فعلام 8 تلك الوجبات 
المذهلة في رمضان وف غير رمضان؟ ويا ليتها للفقراء والمساكين» وإئما للمتربين المعتكفين على تصفية 
نفوسهم!!! فكيف ,من يَمُدُھا للمطارنة والقسيسين؟ 

وکل هذا دون نكير من أولئك الذين لبسوا أو لَبُسوا مُسوح أهل العلم حى اتخذہ ا 
کو لوس اکھت ر ا 


1۲ 


قالم[... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


أين ما يُرَددونہ "الحشوشنوا؛ فإن النعم لا تدوم"؟ فهل يظنون أن التربية الإبمانية بالمسكنة وطأطأة 
الرؤوس تخشّعا والعزلة عن المجتمع؟ هيهات... فالناعمون المعتدلون في واد ودين الله في واد بل نص 


ا سي ہے ےچ 


٦ 3 .‏ 0 7 ہیں 5 عد ہے موم م 4 
بعض الفقهاء من لم تنهجن أصالته الإسلامية نص في قوله تعالى:# حى يعُطوأ الجرَية عن ید وهم 
ب + ےھ 2 ع E‏ 3 2 8 وه ۔ 5 
صروت )1 )4 ر٠‏ ء بأنه يجب أن يُعْطِي الذمي الجزية وهو منحن؛ وقال ابن حجر الهيتمي: لا يحور 
أن يمد المسلم يده ليقبّلها الكافر حؾ لا يستأنس بما!! 
فلا بد من التربية على الشدائد أيام الرّحاء حي نتحمل في الشقاء فالجهاد مب على العزّة ولا بد 
منها لمزبمة العدو» والعزة مبنية على الجهد + لؤکان عَرَضا فرِيبًا وسفرا قاصِدًا لاتبعو وکن بعدت 
سے ہہ ع 
هم شف 4 شرہہ:ء وسنات إلى تفصيل الکلام عن العزلة وضوابطھا. 
فأين تربیتنا لأولادنا وتلاميذنا من تربية سلفنا هم؟ هل نحن حقا نربيهم على العزة والإباء والطعن 
بالسنان أم على تقلیم الأظافر وتنظيف الأسنان؟ 
ألا ننهاهم اليوم عن رمي الأوساخ بدل أن نحثهم على رمي الأعداء؟ 
ألا ننهاهم اليوم عن القفز حشية أن تتكسر الأواني البلورية بدل أن ندفعهم للتواثب إلى الطعان؟ 
يقول المربي "أمين المصري": (إن الطفل في الأسرة المسلمة يجب أن ينام على أحاديث الجهاد 
ویستیقظ عليها). 
هل نحن نربي أولادنا على تحمل المسؤولية والتفان لإعلاء كلمة الله كما كان سلفنا والربانيون 
عار ودر نلك سز ماف 
- كانوا يُعَلمون غزوات رسوهم يلي وسراياه كما يُعَلمونَ السورة من القرآن كما أثر عن زين 
العابدين علي بن ا حسین رحمه الله (کما في اللجامع لأخلاق الراوي للخطیب البغدادي95/7١)»‏ ولم لا؟ ودراسة السيرة 
الجهادية للنبي وصحبه زاد نافع للدعاة والمجاهدين» يَشّحَد ا ھمم ويقوي العزائم .. خاصة إذا وقفوا على 
الجهود العظيمة والدماء الي بذلت لإعزاز الدين ورفع راية رب العالمين. 
- وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا المغازي ويَعُدُها عليناء ويقول: 
يا بني هذه مآثر أبائكم فلا تُضیعوا ذكرها.والصدر السابق). 
- وهذا الزّهري رحمه اللہ وهو من أجلة علماء التابعين يقول: في علم المغازي علم الآحرة والدنيا. 
(المصدر السابق). 
- فمَنْ منا يربي أولاده كما ربّت عفراء رضي الله عنها أولادها؟ هل تعلم أن أولادها السبعة 
شهدوا بدرا؟ وحسبك متهم "معاد و'معوذ" اللذين آراذا فل فرعون هذه الآمة الإيذائة الرسول ئل 


1۳ 


قالم]... قل كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


وقص علينا البخاري خبرهما في قتل أبي جهل عن عبد الرحمن بن عوف (إني لفي الصف يوم بدر إذ 
التفت فإذا عن يمين وعن يساري قَتّيان حديثا السن؛ فكأني م آمَن مكافماء إذ قال لي أحدهما سرا ین 
صاحبه: يا عم أرني أبا جهل؛ فقلت: يا بن أخي! وما تصنع به؟ قال عاهدت الله إن ریہ أن أقتله أو 
أموت دو نه» 6 سر ون اک قال: فما سرن أن بين رجلین مکائھماء فَأْشَرْتُ هما 
إليه فَشَدًا عليه مغل الصقرين حن ضرباه وهما ابنا عفراء)ء وقد عزما على قتله لإيذائه البي كلك. 

- من منا ربّت أولادها كالخنساء؟ 

- من من أمهاتنا كام عمارة المجاهدة هي وزوجها وبنيها؟ رستان بطولاتها عند الحديث عن الشحاعة واللمين). 

ج امن مثا رى اولادہ على ارق والشوق لی ساحات "2 اکر" هذا عير يسن أن وقناضن" 
يتخفى يوم بدر ح لا يراه الرسول ل فیردّہ لصغره» فلما رآه رده» فجلس يبكي..ثم سوح له... راع 


مستدرك الحاكم). 

- من منا ربى أولاده على ذبح الدحاج فحسب؛ ها هو ابن الزبير وهو صغير في العاشرة أو الثانية 
عشرة يوم اليرموك كان يتولى حر رؤوس الروم! فكان يُجْهِرُ على الحرحی بعد أن ولى الروم مُذبرين. 
(راحع البخاري). ۰ 

- (م يكن أصحاب رسول الله ول مُنْحَرفِين ولا متماوتين -أي مُظهرين الزهد والتواضع-» وكانوا 
يُتناشدون الأشعار في بحالسھم ویذ كرون أمر جاهليتهم؛ فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت 
حماليق عینيه) ابن أبي شيبة بإسناد حسن» فمّن منا 5 أولاده كما كانت عامة الصحابة صغارّهم وكبارّهي؟ 

إا تربية المربي البار ع» إا التربية ا حمدیة على التفاني لإعلاء كلمة اللہ وخدمة الدين» وامحاماة عن 
شرع رب العالمين؟ مّنْ؟ إننا نحمسهم لنيل الدرجة الأولى في صفوفهم» والعلامات الكاملة في امتحاناقم, 
وليتنا تُتابعهم في صلواتھم فحسب كما نتابعهم في دراستهم. 

ثم يأ اليوم من يُصنف کتاباً يسرد فيه أولويات المسلم اليوم؛ فتکلم عن العلم والعمل والدعوة 
وما شابه» لكنه وبجرأة عجيبة لم يضع الإعداد للجهاد القتالي في سلم الأولويات.... فيلس ما صنع! 
نین َو بت 0ك الله وأحاديث رسوله جعلتا الجهاد القتالی ذروة سنام الدين... أي أول 
درحة في سلم الأولويات؟ فما أبشع نتائج من لا يهتدي يمدي من سبقه من الربانيين! 

يا أمة الخير أفيقي واتبعي هلي الرشحصول: ار :الاي 

ااب رج بيك أعزة ا ف فرح الأباب: الات 

رين 2 ۳ئ .وهر كين 0 ا 272 

راس خيلا كرفا ات لا يَخْضْعَنْ لغي ر رب العالم 
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قالم]... نقلإ كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


لا يَتخْضَّعَنْ لغير شرع الخالق اشع نكه انت اال عاکے 
لا كسح ا لے ال اتسين كلا ہے ہچ 
لا يقب الذل ولا يرضى الأنا کلاء ويْييِض کل خُکُے غاشم 

ولْتَررَعي فيه و ولاء صادذقا له والإسلام 07 د ۱ 
إن تفعلي تجدي بنيك أعزة وفوارساً في الحرب مشل ضراغم 
يَسعون في الدنيا لرفعة دينهم أ گار سِوى العلا في العالم 


وما أشتع استدلاظم بحدیث لا يصح سندا ولا معتى: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر) يَعْنُونَ جھاد النفس أو الذکر ونحوّه» ويكفي في بطلانه أن قائله و -الذي ینسےون الحديث 
ات ما قعد عن القتال نة بل غزا بنفسه مدة إقامته في المدينة جُعَدّل /۳/ غزوات کل عام» فضلاً عن 
السرایاء وكذا تلاميذه الکرام هكذا تربوا على ا حھاد التواصلء يكفي أن هذا ا حدیث النکر يُجعلونه 
من رواية "جابر"؛ فإن یکن ابن عبد اللہ -وهو التبادر- فهو من فقھاء الصحابة» وقد غزا رجمے الله 
۱۹/ غزوة كما يروي مسلم ني صحيحه» وشهد "العقبة" مع السبعين» وشهد الخندق والحديبية» وكان مع خالد 
في حصار دمشق؛ فهو من المجاهدين العمليين بالمعیٰ القتالي» والظن به أنه لولا انكفاف بصره آخر عمره 
لُمَا ترك القتال» رحمه الله ورضي عنه» وإن كان ابنَ عمير الأنصاري فهو من لين رواية» وأخرج له 
النسائي بإسنادٍ صحيح قصة لطيفة مُت إلى موضوعنا الحهاد؛ ف (عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت 
حابر بن عبد الله وجابر بن غمير الأنصاريين يرميان فقال أحدها لصاحبه: معت رسول الله ي يقول؛ 
كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو هو ولعب إلا أربعٌ: ملاعبة الرحل امرأته» وتأديب الرحل فرسه» ومشيه 
ين العرضيق؛ وتعليم الرخل السبائحة» وق .رؤاية أن حابر ين عبد اله مل فقال له الأ کا 
فقال: نعم...إلخ, فيا ليتكم أنتم تَغْرُونَ ولو غزوة واحدة في حياتكم كلها! 
وَأ كاك ا من ذاك الحديث الضعيف لكان حرياً بالعاقل أن يد بالِمْلٍ الصغير ثم 
الأكبر فالأكبر فيترقى من الأدن ٦‏ 90 نظ رکم ثم الأكبر!!! فتأمل. 
لكننا تقول إن جهاد السيف وجهاد النفس لا يربان على بعضهما فكل منهما من الاسسلامء ولا 
سال اذاف هاا لذ تورك مل نس ساد الغاوام کک تويب اليل 
بل من أعلى وأفضل أنواع جهاد النفس أن تتخلى عنها لمولاها فتقاتل حن ُقتل» والدلیل في مسند 
أحمد (إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام.... ثم قعد له بطريق ا لحھاد وهو جهاد 


قالم]... قل كتنف شنيهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


النفس والمال» فقال تقاتل فقتل فشكح المرأة ويقسّم المال» قال: فعصاه وجاھد...)ء فالخروج للجهاد 
وتعريضها للقتل من أشد أنواع ا حاہدة لتلك النفس ال تحب الحياة وتخشى الموت» وإن شئت فقل: إن 
تب تج وا ہت . فتأمل! 

وما أعظمها من تربیة أن تذحلها فرْن بارقة السيوف!!! وليس من معٌ كمّن رأى! 
- ولو كنا نريد تعليم الناس أمور دينهم صغيرّها وكبيرها لَمَا هَدَاً لنا بالء ولّمّا نام أحدنا مِلء عينيه أو 
فى بسهزة مسائية أو كلسة اة يعدارس ,ما لأ بريد كمه عن الدوب مكلا ثم إن الع ن 

مهَمَة الطائفة الي تنفر من كل فرقة جهادية لتتفقه في الدين» فلو كان تَعْلِيْمُكَ فرض عين لما جاز لك 
بر الساعات الطوال لمعرفة كيفية تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء مثلاً؛ لأن مثل هذا من الثانويات 
أمام المهمات العظام» فهل قال ربنا: وا لت ليتفقهوا في الدين أم قال # فاولاتضرہ 17 
وق ... 4؟ ر۰۲۲ إذا الأ أن ترج نان کاو وی الطائفة» كل المسلمين يخرحون للمهمة 
الرئيسة وهي الجهاد. .. -والجهاد وقتها فرض كفاية- ... لکن تبقی طائفة تتفقه تو کت 
الموازين! وصار م من أهم معاذير المرْحفِين "نحن نطلب العلم لننشره' نو كان أو ا فقارن هذا 
مع حديث (لا تزال طائفة من أميّ 0 يقاتلون حي بُقاتل آخرهم...) أي قِلَة هي المجاهدة! فکن من 
هذه الطائفة! ولا تنس أن الصحابة لم يكونوا كلهم فقهاء» وذكروا أن الفقهاء امحتهدين منهم قريب 
الأربعين» بل كان فقهاء الصحابة مقاتلين» وحسبك منهم أعلمهم با حلال والحرام معاذ بن حل ذه 
وسنأنٍ في حواب الشبهة القادمة على ذكر بعضهم. 

وهل كان العلم الضروري عند السلف إلا بضع كلمات؟ وإن شئت فقل: لا يحتاج سنوات 
فضلاً عن /۱۳/ سن ويُتَلقَى بحلسات معدودات» بينما صار في عصرنا بجلدات یَحار فيها الألعي 
الأريب» وم يفرض علینا ربنا كل هذه الجلدات على جمیع الأعيان» وم يُعْرف عن السلف أنهم خاضوا 
في تشقيقات العلم كما يخوض البتدئون في أيامناء بل صح النهي من كلامهم عن الأغلوطات والخوض 
فيما ليس تحته عمل» ولكنٌ غلماءنا -جزاھم الله خيرات قعدوا القواعد وأصّلوا الأصول لس تير ولا 
نضل» فين غريب التصرفات أن ننشغل بأعمدة الإنارة والأضواء عن المشي في الطريق طريق الإسلام 
الذي ذروة ما فيه الجهاد القتالي» قال ابن خلدون في مقدمته ص١"5:‏ (إن طالب العلم لا یی عمره 
ما كيب في صناعة واحدة إذا تجرد لها)» وقال: (إن التعلم لو قطع عمره في هذا كله فلا يقي له 
بتحصيل علم العربية مغلا الذي هو آلة من الآلات ووسيلة...)» وبنحوه قال الشاطبي في "الموافققات" 
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قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


0 ل(المقدمة التاسعة: من العلم ما هو صلب العلم ومنه ما هو ملح العلم لا مِنْ صلبه ومنه ما ليس 
من صلبه ولا مُلْحِه فهذه ثلاثة أقسام)» فعن اي علم يا هؤلاء تتحدثون؟ 

وصرّح النووي في فتاويه (فإن صار الجهاد فرض عين فهو أفضل من العلم؛ سواء كان العلم فرض 
عين أو كفاية). 

- كم هو محزن أن يكون أحذهم من يشار إليه بالبّنان» وعنده دروس على مدار الأسسبوع؛ فان 
سألته: ما حُکم الحهاد اليوم؟ تَلَعُم! وكأنك تسأله عن مسألة شائكة اشتبكت فيها الأدلة وتناطحت 
فيها أقوال العلماء! فإن كان حقا يهل ا کم فهلًا بَحَث! وإن كان حقاً خائفاً من الإفتاء فرح الله 
علماءنا السابقين الصّدّاحين بالحق من لا يخافون في الله لومة لائم! 

ثم أيهما أهم بنظرك؟ عِلمُك وتصانيفك وكتاباتك ورسائلك وخطبك ومحاضراتك... أم 
الوسي؟! فها هو من يوحن إليه و لی أن يدل مرات! ولو قتل لضاع الونحى فأنهما أخطر ضياعا؟! 
(لودذت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ..) من عليه» وهَبْكَ مت الآن فهل 
0ٰ۷ 9 "0 لمهي سه اننا 
الأمل ذه الأمة وهو -ويا للأسف- عامل الألم ما يبط به ا حامدین الخارجین في سبيل الله. 

خے لا 9 الشیطان فنقول: ۵ٰ9 ۹۶ 
رسولك يلك قدوئك؟ فاحبی: لَمّا حاءه رجل لِیْسلمَ أقال له قل: اذهب إلى المدينة وتَعَلّم العلم النسافع.. 
تعلَمْ أمور دينك. .. تعلم شروط وأركان الصلاة. 6ل سا ھا اسر عب 
تساءل: (وإن لم أصل له صلاة؟!! قال كل: نعم)» فلما قتل قال فيه ٤‏ : (عمِل قليلاًء وأحر كيرا اعرتہ 
يدبن مصور وهو سض وكا أبو عزيرة 4# يقول: (أخيروي عن رجحل دحل اة م يل صسلاة؟! ثم 
يقول: هو عمرو بن ثابت ذه) بإساد صحيح عند ابن إسحاق» فهل هذا وأمثاله تربّوا وتصفوا وتعلموا دينهم 
بالمعئ الذي تزعمون أم "تتغير الأحكام بتغير الأزمان"؟ 

ہے رک ہے لر جيرا ےر ابن ری رخ 
نات أهم جھاد الكفار أم تعلیم الأغرار؟ وما دامت هناك أراض اح لها لکنا فالجهاد فرض 
غین على كل مُسستطيع وإلا فالاعداد العسكري. 

وإن تعجّب فعجبٌ تساؤهم: أيهما أولى الجهاد أم العلم؟ وكأنه لا يجاهد إلا الجهلاء ولا يتعلم 
إلا الجبناء» ولا يجمع بينهما أحد, فانظر السلف الصالح» وقد مر بنا طرف من سیرتھم وسيأتي مزیسد 
أمثلة في الشبهة التالية ثبت أن كبار العلماء كانوا مجاهدين. 


1۷ 


قاکعم]... نقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ولعل السبب في مثل هذا التساؤل يعود إلى تأثرنامواضيع الإنشاء أيهما أشد تأثيراً على الطفل أبوه 
أم أمه؟؟ أو على الأمة رجال العلم أم رجال الأدب؟! 

۔۔ وهل سمعت برحل يقال له: تَعَال! ا حنة بينك وبين عَنْقِك وتستريح فيقول: لا! أريد طريق العلم 
الشرعي الطويلة الوعِرَة! ثم بعد هذا لا يدري أيقبل منه علمه أم يرح به ي النار لريائه مفلاً... هل هذا 
صادق؟ أحيبوا! فما معن أن نترك الطريق القصيرة إلى الطويلة إلا الرياء والكذب؟! 

رحم الله "عْمَيْرَ ب ا يوم ألقى تمراته وصّدّح: (إنها لحياة طويلة!...) سل أم أنك أخكم 
منه وأحرص على دين اللہ وأدرى بمصلحة الأمة؟! أم و أنفع للأمة من بقائه؟!! 

وغل قل قانك ل کات عالك کا سيفن لقالقی فل هام الکن فال مان 
(لقد منعئ كثيرا من القراءة الجهاد في سبيل الله) أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

-. فما لكم لا گزالون تتراشقون الحروب الكلامية فحسب؟ واد فينا يلف في "فضائل الجهاد" 
أو يكبن الا أو خط حط على شرف من الاک وخردم وخا من الم اها 

- فيا من عَرَض عليك مولاك صفقة رابحة .. الحنة مهما وَسْوَسُوا لك وقالوا: احلس واشتر الکتب 
وئس كتبة العلم فقل لهم: لكنّ الله تعا ی قال: 


+( 1# انل یب المؤمبي أَنَفْسَهُمْ وآئوکم پک ْلَه )4 ره ٠‏ 
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قالم[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


- ضابط التھوں والحكمة! 


حيسف طزيق اھر الیل كان اا سی نس وہ فيك ونيد الكوكة 
هتكون الأدلة الصريحة الصحيحة وينسفوفا بكلمة أو كلمتين من ا ُجَج الشّڑھاء الصَّحّاء البْکُمساء؛ 
فيحلو لفريق من يَسْهُل عليهم افُزءَ بالأحكام الشرعية يحلو لهم أن يصوروا المجاهدين -الذين باعوا 
نفوسهم لبارئهم- على أنهم لَفِيفٌ من البْسَطَاء يقال لهم: هيّا يا شباب!! ... فیسارع جميعهم وبسذاحة: 
هِيُهُ...! كفريق كرة قدم للصغار. 


۔۔۔ وسبحان الله رغم هُرْئهم بالمحاهدين وتشبيههم لهم بالصغار فإن هذه المسارعة أقرب ما تكون 
إلى الحديث الصحيح (كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها...) سسلم أو لعلها هي هو؛ فهل طرتم أنتم - 


۔۔ وإذا أذن "المغرب" سارَعُنا إلى الصلاة أو الافطار أفنكون مُتَعَجَّلِين أو هور ين؟ كلا؛ لأن السنة 
فيهما التعجيل؟! فكيف والكتاب والسنة ونصوص العلماء تنادي منذ سقوط الأندلس: "حى على 
الجهاد" على الفور لا التراحى؟ ولکن.... أين "طارق" الذي يحيب؟! 

-۔۔ وإذا حال ا حوٴل على نصاب ا ال أفلا يحب الإسراع یاحراج الزكاة حشية الوقوع في إثم التأخر 


أم أن هذا مَورٌ؟ 


وإذا جُرح ابنك أو أمك أو أحتك وكاد دمه تنفد أفتكون متھوراً إذا طرت كالليث ا حسریح 
لإسعافهم؟ فأحواتنا وأبناؤنا وآباؤنا في الشرق والغرب يُقتّاون تقتیلا؛ فأين أنت منهم؟ 

أولم يرى بعض قليلي العلم ذاك الذي خاض في الصف حي قتل رأوه متهوّرا؟ لکن "أبا أيوب" 
الذي فقه الكتاب صوّٗب لهم فهمهم؛ فنبههم أن هذا ليس من التهلكة؛ إنما التهلكة في ترك النفقة في 
مز الله 


۔ والذي يقوم إلى سلطان جائر فيعظه فيكون الثمن حز رأسه في نظر حكماء اليوم متهور أخرّق» 
فاقذ للحكمة بعید عن الاتزان1 فلا السلطان اتعظ ولا لياته أبقى! 


۹ 


قالمع[... نقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


لكنه في نظر سید ا حکماء وسيد المتروّيين» وسيد بعيدي النظر يل أفضل ا حھاد (أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر) امد ولحديث صحح؛ فإن لم تكونوا أمثال هؤلاء الأبطال فهلا سَکَتُم وحفظتم 


ماء وجوهكم! 


ہے پا لہ ASN‏ ركو دادمو لق لال الها دودو" AN‏ 
أُمَا قال ربا ألا ف فة طا و ٹم لط لَمْحِيِطةٌبألكرس () 4 ار ؛ أي 
بت ركهم ال حھاد. 

وكيف يكون الخروج للقتال فتنة وبه ثرال الفتنة ۾ وموم حی لاتکر تة ویيکونَ 
ال ا لَه ؟ لاله » ومع أن هذه الآية قطعیّة الثبوت والدّلالة» لکن هؤلاء يفهموفها ویطبقوفا 


كما لو كانت (وسالموهم حؾ...أو: لاينوهم .أو هادِنوهم. .)؛ فتراهم یرددون ولو بعبارات شی لکن 
مُوداھا واحد: من ا حکمة الآن الغ عن الضف للا 


۔۔ وغایة شبهة هؤلاء الافزامیین: هذا من أحل كسب هؤلاء الکفار وأذنابمم من ا حکام أو على 
الأقل 2 تحييدهم بسبب ضعف المسلمين! وهذا قول باطل» فان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه مع 


قلة أنصاره» وضعفه بينهم حى رموه في النار: إِنَّابر* وأ نک ومعا عدون من دون الو مرا یکر وید ایبنا 


وت سک الع وة لصا ای ا ار ود 4 الممتحنة٤‏ » ولو سعى لكسبهم مُصانعتهم أو 
مدا ےت يدعو كثيرون اليوم لَسَلِم من أذى قومه. 


ولما كان الرسول 5ي في مكة وكان المسلمون في ضعف وقلة وتحت سلطان المشركين» ومع ذلك 
نزل عليه قوله تعالی: # فاصنع یمائؤمرواعرض ع نِالْمشْركينَ )ى سحر::؛ وقيل: إا نزلت وعدد 
أصحابه لا يتجاوز الأربعين» ومع ذلك ١‏ يُصانعهم حى یذرأ أذاهم عن نفسه وأصحابه» م إن أصحابه 
لقوا صنوفاً من العذاب: فقتل فريق كآل یاسرہ وعُذب فريق کبلال وعمار وحَبّاب» وأحرج فريق 
كمهاجرة الحبشة» وخُوصر فريق وسجنوا کالرسول پل ومن معه في الشعب» ولقوا من الأذى ما لا 
يخفى» فهم مستضعفون» قلة بين يدي عدو کافر لا يَردْحمء وكأن بأحد هؤلاء الانمزاميين لو كان معهم 
لقال: إن بعد النظرء وسعة الأفق» والواقعية» والعقلانية» والرأي السديد تقتضی أن يكسب کفار مكة» 
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أو على الأقل أن يُُحَيّدهم؛ وذلك لرفع العذاب عن المسلمين؛ فالمسلمون بين قتيل ومعذب وطريد 
وسجين» والسلطة لكفار مكة» و من أجل مصلحة الدعوة» ولحماية الأقلية في مكة الي لو فنيت فضي 
معها الإسلام» فلا بأس بهداهنة هؤلاء وتكليمهم بلغةٍ لا يّفهمها إلا المتقفون من كفار مكة. 
فلا بد من دعوة جادة لحمیع المفكرين الأحرار من كفار مكة ل(الحوار) من أجل التعايش» ولا بد 

من كتابة ریان لا هة إلا التقفون من كفان مکل لفك حؤان شور يناد غلل الأهداك المشتركة ف 
فيه صا (قریش)ء و(مكة)» و(البشرية) جمعاء... إلح. 

ولكن هيهات هيهات : فقد نزل قوله تعالى: لے انطع الشْکوین ا )ودوا اود هنفد هنوت )4 
اہ » فكان ثبات البي وصحبه تمزیقاً للوحدة الوطنية» وبوادر حرب أهلية» بل جاء صريحاً (و محمد 
رق بين الناس) ابساريء والقرآن ا مه الفرقان» ولو أن الرسول ولك کتب بياناً فيه أقل من عُشر ما يتكلم 
به كثيرٌ من الانبطاحيين أو المنافقين اليوم من مهانة نأ ويا ايك لاو ا عليهم. 


كل العداوات قد تُرحى مودتها إلاعداوة من عاداك في الدين 


إن ا حکمة وضع الشيء المناسب في المكان المناسب» والزمان المناسب» بالكم المناسب» والنوع 
الاس 
فهل أنتم حقاً تعملون وتُعِدُونَ بحكمة ودراسة منطقية مبنية على الآيات والأحاديث وأولويات 
الواقع لتصلوا إلى الكم والنوع والزمان المناسب للجهاد؟ 
لکنا لا نرى شيا من إعدادكم يصب في ساقية الحهاد القتالي إلا ا ُمْجَعة! 


إن الباز لا تهاب فتراناً ترى الحكمة أن تبقى في جُحورها حرصاً على لقمة عيشها ومستقبل 
أولادها؛ للا تُعيد أحداث تدمير النسور لجُحورهاء لكنها تماب عصفوراً بقلم ظفر خلبه! 

على أن آيات الله وأحاديث رسوله وضَّحَتْ بصراحة الزمان والكم والضوعء وحسبك منها 
کات رق ا ر کر عدوا كلم ها ات ب قاين اق سيل نال وافتاف۔ 
حَرّض المؤمنين على القتال - حؾ يُعْطوا ا حزیة - ويكون الدين كله لله - واغلظ عليهم - وليجدوا 


۷۱ 
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6 0 ع ا هد ع 000 من قا فة 
الإعداد السلمي والإعداد الكاذب کمن يدعي أنه يتعلم فنون الخط العربي لتخطيط لافتة أمير اللؤمنين» 
وستأت إلى الإصلاحات الحزئية وخطورة الانخداع بھاء... وكلها ولله ا حمد ستقنع النصف ولن بُحَرَّك 
ل٭تعق لام تھا 


7 من يلغي الجهاد من دين الله أو يدعي أن لا ''جھاد 07 في دين الله فهؤلاء عملاء أو جھلای 
ولو هلوا أعلى شهادات "الدكترة"» وإن حَسنًا الظن فيهم كفا فقوم ذاك من أَرْذل الشذوذات 
الفقهية الي عرفها تاریخ الشذوذ الفقهي» كيف لا وهي تخدم أعداء الإسلام مما لا مزيد عليه؟ كيف لا 
وهي تُصادم الكتاب والسنة وأقوال العلماء الصريحة وتصادم سيرة أئمة الإسلام من لدن الصحابة حي 
أيامنا؟ 


وإسقاط أشخاص أهون م نگشویه منهج/ 


۷۲ 


قالم]... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


شبهة عدم خروج العلماء وأنك في الميدان وحدك! 


4 فان قالوا: وحسبُنا أن أكثر العلماء والمصلحين الواعين -إن لم كقل: كلهم- لم يخرحواء أو 
يُعْقَل أنهم جميعاً آٹمون؟ فأنت في الميدان وحدك! وهل كان النووي والسبكي والعلائي والعراقي وابن 
حجر العسقلاني والسيوطي من ا حامدین؟ فقل هم: 

۔۔ هل نصيّنا الله حكاما على الناس؟ ريه م یتحَقَیْ لهؤلاء -الذين ميتموهم اليوم علماء- الناط 
من الوسع أو.. أو... وهل تحزم أن هؤلاء العلماء تَسَنّى لهم طريق الخروج ولم يخرجوا؟ ثم إن جمهور 
ا 
تعارضت فتوى عام مع فعله؟ ثم هل استفتيت هؤلاء فرأيتهم يرون عَدَمَ رضي ته أم نَظِرْت إلى فعلهم 
ولعل أحدهم قد منع من جواز السفر؛ أو لعلة له ہندی :سبلا إل الحاهدين» أو لعلة من كترة الموامزات 
والخابرات الي حوله صار يشلك بصدق جهةٍ ماء أمّا أنت فقد عَرفتَ صدقها فلا عذر لك» أو لعله 
کان من أهل ير ع 9ھ حرج کل التوبة1ة ء ولا تنس أن الائم يكون عند انعدام المُْذر ذ سر ا 
عن میتھم علماء. 

۔۔۔ و كأنه لكثرة تلبيسات شياطين الإنس وال جن كليهما > رهد الناس في ا مھاد القتالي» ولکسن إن 
بت لك فرّضية القتال فلا مَناص! وَعُدْ إلى فقرة "لماذا لقتال؟' تحڈ أن العلماء قليل والعاملين منهم أقل 
واجاهدين أقل والصابرين أقل» فامجاهدون قليل من قليل من قليل. 

۔. وافرض أن أحداً من ميتهم علماء لم يُخرج... -وهيهات!- فهل تترك الصلاة والصيام إن 
تركه هؤلاء؟! 

أولیس التخلف عن جماعة الفجر من علامة النفاق؟ انظر اليوم كم واحداً منهم يتصف يما -في 
بلادنا-! أوتترك جماعة الفجر لأنهم يتركونها؟ 

ال اا تين عضا لع وو ا ر ان كاعري كان فاه ا إلى که رها 
بتلك ا حجة؟ ۱ 

فيلك ا يا رون شیر د الکن ويظنون أن هؤلاء الکبار الذین يشار إليهم بالبنان ما 
قعدوا إلا لأنهم يعلمون للصلحة لو أن هؤلاء تحققوا من الأمر لوحدوہ حلاف ذلك قطعا؛ فليس 
]یی 0/۳۹۹۹۹ وو قد غ كان انان 


VY 


قالم]... فمقل! کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


من الخيار مَن قد عاتّبهم اللہ على التأحر» فإذا كان من الخيار الأبرار الأطهار زمن النبوة مَن قد أصابهم 
هذا الدای داء التأحر عن الجهاد» فكيف نزعم لخيارنا اليوم أنهم يتأحرون للمصلحة؟ 
ألا ترى ربنا -سبحانه وتعالى - في سورة الأنفال قال مخاطبا نبيه 45 وأهل بدر» وهم خير الناس 
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کے کس ےو بے 
لحق بعد ما 
چا 


ہےر صصح ساس ر لس سه کے 


سب < رعو رو کہ طہررے۔ موہ ےي ۰ے رر 5 
غاد پل كما أخرجك ريك من بيك بلح ون ربمن الْمَؤْمِنِينَ لكرهوت ")جد لونك فى أ 


نے ہ ےم وو 


ین اما مس افو ال اموت وهم يروت © ؟ ٥سد‏ وهذا الوصف جاء لخيار الناس د أل 
فو فلم هن ا فريك رن هذا نان 

وهذا كعب بن مالك طبه -وحدينه في الصحيحين- يقول يوم تبوك: "تخلفت وها كنت این يالا 
کر" ذال ونا لك راحلتين إلا في تلك الغزوة» وقلت: اليوم أَنُجَهّرَه فيمضي لوم ولم اهز 


۲ 
م لم 


من أمري شيعا" فالانسان بشر تتجاذبه أثقال الأرض» وهو من هو؟!! ذه من السابقين! بل أَحَدُ الذين 
عقدوا بَيعَة العقبة الكبرى المباركة الي منها انطلقت دولة الإسلام في المدينة النبوية» تأخُر بغير عذرہ وما 


جاء في حديثه الطویل ام كانوا ثلاثة كما ف كتاب لله: +[ وَعَلَ ا َة الوت فوا .ت۱۱۸ 2 


ورش 


والروايات في السيرة أن الذین حرجوا إلى تبوك ثلاثون ألفاء فكم يُعَدُ ثلاثة من ثلاثین ألفا؟ رقم لا يذكر 
و سال آي سگری أو قاقد ى الس إذا حف عندك هة م ثلاتين الفا هل من صر لک 
لعظيم الذلْب أنزل الله -سبحانه وتعالى- مِن فوق سبع ماوات قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة في هؤلاء. 

وشاهدنا أن هذا ا مھاد اليوم متعين على الأمة ار لط لگ تک فد قيهن ا 
الإنسان القرآن يَتَعَجَبْ من قعود كثير من الناس؛ هل هم لا يقرؤون القرآنء أم أنهم يقرؤون ولا 
يَتَدبّرون أم هم معذورون؟! 

أم أننا نسينا وصية رسولنا بك (لا تكونوا إمّعة...) حسن غريب» كما قال الترمذي» وهو ثابت من 
قول ابن مسعود 5ه في أقل تقدير؟ هل نسينا مبدأ "اعرف الحق تعرف رحاله"» فالجماعة هي الحق ولو 
كنت وحدك» والحكم الشرعي صريح» وشْنَّان شان بيننا وبين الصحابة ومن تبعهم یاحسسان؛ ترى 
أحدهم على الفور يُكسر جَفن سيفه ولا يستعمل (لعل وعسى) وأخواتها! من البّطّات؛ وتراهم من 
فورهم يتسابقون إلى الطّعان. 

كا رقرب للجهاد فقهاء الصحابة والتابعين؟ فرَحِم الله "ابن عمر" ظلہ الذي رابط هناك في بلاد 
الأفغان حيث البرد والثلج» وهو من أكابر الفقهاء. 

أليس "معاذ بن جَبّل" ذه أعلمّ الصحابة بالحلال والحرام؟ أولم يكن الصحابة يشبهونه بإبراهيم؟ 
أو م يقل فيه أبو نعيم في "الجلية": (إمام الفقهاء وكتر العلماء)؟ ومع هذا كله أو لم يَشهد العقبة والمشاهد 


V٤ 
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كلها؟ فکیت وان مات؟ وهل استاتسنا عا سافؤة ف السيرة جن طريق الو اقذي- أن بعر اه كاك 
يقول حين حرج معاذ 5ه إلى الشام: (لقد أحَل حروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وفيما كان يُفتيهم به 
ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يُحبسه لحاجة الناس إليه فأبی على وقال: رجل أراد وَجمْهاً يعن الشهادة 
فلا أَحْبِسُه)» وحسبك أن تراجع "البداية" لابن كثير لترى عظيم تحريضه يوم الیرموك هو وأبو عبيدة ابن 
الجراح 

أليس "حابر بن عبد الله" نه من سادات فقهاء المدينة؟ فكم غزوة غزا؟ 

أوليس "ابن مسعود" ذه من أحلة فقهاء الصحابة» أولم يتتلمذ على يديه العشرات بل امات قي 
الكوفة؟ أولا يعد أستاذ مدرسة خرّحت الآلاف من الفقهاء؟ أفلم هز "ابن مسعود" ذه على فرعون 
هذه الأمة بنفسه؟ أولم يحت رأسه بيده؟ 

أولم يشهد ' 'أبو أيوب الأنصاري" هي المشاهد کلھا؟ فأ ين أوصى أن يُدفْن من قبل أن يلِم روحه 
وأين دُفن؟ أو م يذكره "ابن حبان" في كتابه "مشاهير علماء الأمصار"؟ 

أليس "أبو بكر" ذه من أكبر فقهاء الصحابة؟ فماذا كان رأيه في حرب الردة مقابل رأي أكثر 
الصحابة؟ أليس ا حل العسكري؟ أوَلم يكن هو والفاروق في حيش موجه إلى أع دولة بقيادة شاب لم 
يتجاوز العشرين؟ 

یت يترك الخلافة ويّلحق با جاهدین؟ 

أوليس "أي بن کطب' ۾ الله سید القراء في الصحابة؟ أفلم ييل ن "اعد" بلاہ خسنا أو 1 شهدم 
بعدھا من المشاهد؟ 

أوليس "أبو الدرداء" ذه من كبار فقھاء الصحابة؟ اليس هو حكيم الأمة وسید قراء دمش ق؟ ألم 
يأمره الرسول أن يرد مَن على ا بل يوم أحد فَرَدَّهم وحده؟ ألم يكن حَسّن البلاء حي قال الرسول: 
(نعم الفارس عوعر). (راحع "سير أعلام النبلاء' للذهي). 

أليس "عبادة بن الصامت" ذه من كبار فقهاء الصحابة؟ ألم يكن أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان 
البدريين؟ ألم يُشهد المشاهد كلها؟ ألم يخرج مع فتوح الشام ومصر؟ 

أليس أمينْ هذه الأمة "أبو عبيدة" ذه أحدَ السابقين الأولين» وثان اثنين عزم الصديق على توليتهما 
الخلافة وأشار بھما يوم السقيفة لكمال أهليتهما؛ هو والفاروق فقال: (قد رضيت لكم أحد هذين 
الرحلين عمر وأبا عبيدة)؟ وهل يشير الصديق خلافة المسلمين بقلیل علم ضعیف نظر أم بغزير علم 


قالع[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


سديد نظر؟ ألم يستدعه عمر ذه ليوليه ال خلافة فأبى؟ فكيف وأی 0800 
أباه المشرلك في بدر؟ ألم بل بلاء حسناً في أحد ثم ألم يكن في حصار دمشق شد 

الس ”ریت وی ابت وك كا الو ہی کت 
یوم ۸ 7 الرمنوال )"ه1 علمناء المتحابة الأفذاذ؟ أو لم یمعسك ابن عباس 
بركابه ثم قال: (هكذا نفعل بالعلماء والكبراء)» ألم يرو "ابن سعد" بإسنادٍ صحيح أنه (أحد أصحاب 
الفتوى وهم ستة عمر وعلي وابن مسعود وأبي وأبو موسى وزيد بن ثابت)؟ بل هو من الراسخين في 
العلم. 

ألم يحم الذهي في شير الا با سعيد اوري" كله بترلہ: (الإمام ا حامد مفؾ المدينة؟ ألم 
يُستصغره الرسول في "أحد" ثم غزا ما بعدها؟ ألم يكن من أفقه أخداث الصحابة؟ ألم يقل فيه الخطيب: 
(کان من أفاضل الصحابة وحفظ 0 کٹیر)؟ 

الس سم عر فق آزل س حل يدنه اهل سد قرف ان ا 

أليس "سور بن مخرمة" له من صغار الصحابة ومن أشراف قريش وعلمائهم؟ ألم یَنْحَز إلى مكة 
مع "ابن الزبير" نه في حرب ضروس مع الأمويين؟ فكيف مات؟ ألم يصبه حجر منجنيق في الحصار 

وأول مولو للمھاحرین "عبد الله بن الزبير" َي ألم يكن كبيراً في العلم والعبادة مع أنه من صغار 
ود سب سو DG‏ سسجت 
زا أل یکن يضري شاع الل ب اھ E‏ سامت زیو 
أبيه يوم الحمل؟ (راجع "سير أعلام النبلاء" للذهي). 

وأبوه "الزبير بن العوّام" ذه أليس أحد المبشرين بالجنة؟ أليس أحد الستة أهل الشورى؟ وهل تكون 
الشورى في زمنهم إلا لمن يستحقها من الوجهاء العلماء الكبراء ليس كأيامنا للسفهاء؟ ومع هذا أليس 
هو أول من سل سيفه في سبيل اللہ؟ 

أليس "أبو هريرة" ظللہ (الإمام الفقيه ا حتھد... سيد الحفاظ الأثبات) كما ترجه الذهبي؟ وصحیحٌ أنه 
کاو ی فن مور ھا يجارت زا كليم عفر لد لک لول أله کا عع الرسول و ےر 
E,‏ مسق رتس سترات ريا أ بل ارهد أن اومن E‏ 
"الوليد بن رباح" أنه أحاب من استشكل كثرة مروياته بذاك الجواب. 
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فسيد ا حفاظ إذاً لم يكن هاجراً للجهاد لأنه كان يصحب سيد الحاهدين على الدوام» وهو القائسل: 
(والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي a ES‏ 
المملوك الج ا له أحران» وشاهدنا أن أبا هريرة كان يجاهد, ولا يعتزل ذلء. 

أوليس أكثر فقهاء الصحابة من الأنصار؟ فأين قبور أكثر الأنصار؟ في الهمند والسند والشام 
ومصر.. 

أين نحن من سيد فقهاء المدينة من التابعین "سعيد بن المسيّب"؟ 

أين نحن من الأمير القاضي العام المجاهد فاتح ا ھی ارات تی لمن علص سی 
تلاميذ أبي حنيفة ومالك رحمهم الله جمیعا؟ أما قال فيه الذهبي: ركان مع توسعه في العلم فارسا بطلا 
شجاعا ا وذكروا أنه كان يقول عن نفسه: ا می "أسد" وهو خير الوحوش» واسم أبي "فرات" 
وهو خير المياه» واسم حدي 'سنان” وهو خير السلاح. 

أين نحن من العا م الرباني "ابن المبارك"؟ وحسبك أن تقرأ كتابه الذي صنفه بعنوان "الجهاد". 

أو لم يذكروا في ترجمة "البحاري" أنه كان عداء لا يُسبّق؟ أولم يُذكروا في ترجمته أنه كان راما بارعا 
لم يخطئع رميته إلا مرة أو اثنتين؟ أو لم يذكروا رباطه على الثغور؟ 

كانوا حقاً علماء مجاهدين يوم كان ا حھاد فرض كفاية» ورحے الله "انرسي" و"السباعي"» 
والغودة "1 وغری نين الذي با گرا أن غو تسین اطم ر اهاد قالع راف لا اط 
عم وا کا انايد غانا كيرا 

أليس؟ ثم أليس وأليس؟ 

۔۔ وهل انقطاع أبي حامد الغزالي رحمه الله عن الحروب الصليبية مَْقبَةَ في حياته أم إشارة استفهام؟ 

وهل كان "التتار" يَخخْرّحون لولا العلماء الربانيون الذين حرّضوا على الجهاد» وكذا "الصليبيون" 
و 'العنيديون". 

ارجع إلى كتب التاريخ» ارجع إلى تاريخ الخلفاء للسيوطي لترى بالغ تحريض العلماء على 
الخروج على "العبيديين" المارقين. 

وهل قرأت أنت تراحم النووي وابن حجر والسيوطي ونظرت في عصرهم حؾ تُسمّهم بأفهم 
تخلفوا عن ا مھاد؟ أم هي كلمة أنت قائلها؟ يا هذا حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. 


۷۷ 


قالع[..., شهقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ألا ليت مشايخنا اليوم يقولون كلمة ا حق لا يخافون لومة لائم كما كان النووي يقولها مع سسلطان 
زمانه» ألا ليت مشايخنا اليوم يَصدَحون بحقائق الحكام كما صدح با سلطان العلماء ابن عبد السلام مع 
المماليك ولم يبال بفتات ولا مناصب ولا إمامية مساجد! 

ألا ليتهم يملكون معشار عزة الشيخ "سعيد الحلبي" الذي دحل عليه ابن إبراهيم باشا حاكم مصر 
وهو ماد رجليه فما غير من حلسته» فاغتاظ ابن السلطان وحاول أن يُغْريّه بالمال فقال الشيخ لرسوله: 
قل تعد من يمد وله لك قد ہمت 2 کر ا و ھا ی کلف آم اس اس ےی ان سد 

وبعد هذا تغمزون أولئك الربانيين بأنهم حادوا عن رکب ا حاھدین كبرت كلمة قيلت فيهم ألا 
حسبنا أن يكون في كل مدينة واحدٌ فقط من أولئك العظام» وستأن أقوال ابن حجر الدامغة قريا إن 
اا 

كيف تجرؤون أن تُعَرضوا بأولئك العلماء النبلاء كيف؟ وحسبك أن تنظر في كتبهم لترى أقوالهم 
في حهاد الطلب وجھاد الدفع وحكمه ومؾ يتحول إلى فرض عين ... وحسبك هذا! 

هيا انظر حكم ا ھاد عندھم؛ الحهاد الذي يتعثر اليوم كثيرون بأذيالهم خوفاً من أن یقولوا: ا حھاد 
فرض عين بلا حلاف بين أهل العلم البتة من عهد الصحابة إلى أيامنا اتفق جمیع الفقهاء على أنه فرض 
عين في مثل حالتنا ما دام شبر واحد بيد حتل» حکم الجهاد الیوم الذي إن سألت أكثر المشايخ الذين 
تعمموا وخافوا أن تضيع مناصبهم إن سألتهم عن حكم الجهاد اليوم تراهم لفوا وداروا وداوروا... كيلا 
يقولوا كلمة الحق حشية أن يسجلها عليهم أحد "الفسافيس"! (الفسفاس في العربية الأمق والجمع: 
سبد وصار الیوم اما المحابرات). 

وفي أقل تقدير لم يكن أولئك العلماء النبلاء من المثبطين. 

۔. ارجع إلى التاريخ الصادق لتعلم مَن الذين اروا أول ما ثاروا على الانكليز في بيت المقدس» ومّن 
الذين حرضوا على الفرنسيين في بلاد الشام» ومن الذين قاموا على الانكليز في أرض الكنانة مصر؛ ومن 
هم آباء ثورات ليبيا والجزائر والمغرب.... سبحان الله! ما أجهل أبناء الإسلام ببطولات آبائهم إن 
العلماء الذين رضعوا تعاليم الإسلام الصادق الأصيل هم الذين أَمَدُوا الجاهدين في أنحاء الأرض بالدعم 
المعنوي» وهم الذين واصلوا الليل بالنهار و م يهدأ حم طرف حن قضوا نحبهم أو كحلوا عيوفم بطرد 
ا حتلء فما بالنا اليوم تنكبنا حطاهم... أم أن أرض الأندلس لم تكن یوما دار إسلام؟ 


۷۸ 


قالم]... فمقل! كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


۔. كذيُّكُم! لاء ولن يقوها عا م! لن يُعَطْلَ عالُ فرضية الجهاد الباقية بنص ا حدیث إلى قيام الساعة رلا 
تزال طائفة من أمي ظاهرين... يقاتلون ...)» فکُنْ من الطائفة! فإن لم تكن منهم فلا تم أو تُشَھّر 
هم حع شرَينِ! 

۔۔۔ ولا تَدَعْ شياطين الإنس تُلبِّس عليك فأبو حنيفة والشافعي ومالك وسواهم من الفقهاء الأحلة لم 
يكن الجهاد في زمنهم فرض عين» وقد سدوا هم كفاية العلم وسد غيرهم كفاية الجهاد وهكذاء وأما إذا 
می الوطيس فتراهم لا يهابون أحداً في سبيل اللہ ودونك سيرة الإمام أحمد وعذابه من أحسل الحقء 
ودونك سائر الأئمة مع حكام زمانھمء وانظر كلام "التهانوي" في تحريضه على امنود والقومية الهندية؛ 
هذا القرطي ينقل في تفسيره 51/4 ١عن‏ القاضي أبي بكر ابن العربي في الأندلس: (ولقد نزل بنا العدو 
ہس 9۷۷ کاس ديارنا "أي الأندلس" را ركنا وتوسط يلادنا عدو هال الا دہ 
وكان كثيرأ فقلت للوالي: ...هذا عدو الله قد حصل ف الشّرك والشبكة فليحرج إليه جميع الناس حي 
لا يبقى أحد منهم في جميع الأقطار فيحاط به فإنه هالك لا محالة إن يسر لكم الله له» فغلبّت الذنوب 
والمعاصي» وصار كل أَحَدٍ ثعلباً يأوي إلى وجاره وإن رأى المكيدة بجارہ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون)» ألا 
ليت كثيراً من ينتسبون إلى العلم اليوم جَرؤون فقط أن يُصدَحوا بأن حکم ا ھاد في أيامنا فرض عين 
على جميع المسلمين إلى أن نطرد الغزاة من أنحاء بلاد المسلمين. 

وهذا القرطي يَنْقل في تفسيره ۳۹/۳: (وعسى أن تحبوا الدّعة ورك القتال وهو شر لكم قي أنكم 
لت 27 واب مرکم فلت: وهذا صحيح لا غبار عليه» كما اتفق في بلاد الأندلس تركوا 
الجهاد وبوا عن القتال» وأكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد ... وأَسَر وقكّل وسبى واسترق» 
فإنا لله وإنا إليه راحعون» ذلك ما قدَّمَتْ أيدينا وكسبثه). 

فهاتوا عالماً واحداً تخلف عن الجهاد والتحريض عند تعيّنه! هاتوا واحداً فقط راح يبط كما یفعسل 
اليوم بعض الأدعياء. 

رض ا ا ف ای طلخا کر كلوقي الان ك رکف را على اب الله 
يدعون إليها الناس بأقوالههم» ويدْعونهم إلى النار بأفعالحم؛ فكلما قالت أقوالهم للناس: هلْمُوا! قالت 
أفعالهم: لا تسمعوا منهب؛ فلو كان ما دَعَوا إليه حقاً؛ كانوا اول المستجيبين له! فم في الصورة أدلاءء 
وقي الحقيقة قَطّاعٌ طريق: 

وكمئنعق الغربان لکن بومة تقول: اسمعوا! إن الغراب حكيم 

فقل للذي ما زال يجريه نوم ے: ٤‏ ۶۹ اا وأنت مقهيوم؟ 


۷۹ 


تائع!... فقل! 
وما دام شعر القوم امس د کنا ترى- 


المت اليا ا کک 
يا معشر العلماء قوموا قومة 
اش 9 حادق 
يا معشر العلماء إن سكوتكم 
ونا سكم E‏ تاذلا 


كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


سے فقل: إن الجهول عليمم!! 


الحم فاك ل و کرد تی و کت 
لسن کے نے سال 
متبحردٍ لله غير جَبان 
من حجة الجهال كل زمان 
وتعاونوافي الحق لا العدوان 


وتعاقلوا وتعلاملوا أن تنصروا 


الله وم تسن بلسو رة 


أمّا الربان فإن منعوه من قول الحق لكنهم لن يستطيعوا أن يُجبروه على قول الباطل. 
وكيف ننسى لا أنكر بعضهم على من خاض في الصف وَخْدَهُ واحتجوا عليه ب © وَلَاكُلَقُوا 
ایک الگ )4 بد :ہ۰ فقام "أبو أيوب" يه وصح لهم فهمهم وأرشدهم أن "التَهْلَكّة' المرادة في 
لآية هي ترك التفقة للجهاد لا في الجهاد» واستدل عليهم بقوله تعالى: فَعَِلَ ف ملألل لامكل إل 
ت نس ؟ السا 
فحسبّنا أن نقول لمن عاب على مجاهدٍ أنه وحده حسبنا أن نقول ما قاله الله تعالى لصفوة خلقے: 
پ فلن سیل اللہ لكلف لسك ادساءءم » وهكذا الغرباء» قال القرطبي في شرحه للآية: مر 
للبي وَل بالإعراض عن المنافقين و بِالِدٌ في القتال في سبيل الله إن لم يساعده أحد على ذلك). 
-۔۔ كيف ننسى أن " أبا بكر" نه كان يَرى ا حل العسكري لقمع المرتدين؟ بينما كان جَمُوَسرة 
الصحابة وعلى رأسهم "عمر" ضيه يرون أن نريت قليلاً بشأن المرتدين» كانوا يريدون بادئ ذي بدء 
ا حل السلمي العو شخ ا على مكتسبات الدعوة من الضیاع؛ 0 التاريخ صواب رأي "أبي 
بكر" له مع أنه کان وحدہ! 
ا E‏ ارقا ويا و 
(والله! لو منعوني عَنَاقاً "وف رواية عقالا" كانوا يُوَدُوهًا إلى رسول الله يك لقائلھم على مَنْعها...) 


۸۰ 


قالم[... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ابعاري» و(والذي لا له غيره لو جرت الکلاب بأرجل أزواج رسول اللہ و ما رَدَدْتُ جيشاً وجّهه 
رسول الله يل ولا حلت لواء عقدہ رسول الله ك)» ولو حصل معكم اليوم ما حصل معه فهل تبُتون 
ثّباته أم "لكل زمان رجاله"؟ أفحكم الجاهلية تبغون وللنصوص ُحرُفون؟! 

ها هي الأكثرية -يا مّن تُمَجّدون أكثرية الديمقراطية- ها هي أكثرية الصحابة -وفيهم من الفقهاء 
والعلماء من فيهم- رت أن يُحَل حیش أسامة» ول يت إلا أبو بكر 5ه وكان هو المصيب وحده ثم 
آبَ جميعهم إلى رأيه الصائب» فما معن أن تعيب على مجحاهدٍ مقاتل أنه وحده؟ 

وا حمد لله أنه ليس وحدہ؛ فمعه من إحوة العقيدة» ومن خلاوة الإمان» ومن سيرة بيه اهادي 
المهتدي» ومن سيرة الصحب الکرام الصادقين» ومن قصص العلماء الربانيين ما يَشَدُ أزره! إن شاء الله 
وحده. 

يكفينا هذا الحديث لبر (طوبی للغرباء... ناس صا حون في ناس سوء كثير مَنْ يَخْصِيهم أكثر 
من يطيعهم). 

يكفينا أسوتنا ب (فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حن تنفرد سالفي» وليُنْفِذن الله 
أمره) البخاري. 

وسنبقى ماضين على الطريق» مهما طالت» ومهما وجدنا من عملاء في وجوهناء فالقضية أكبر إنه 
رب العالمين» وإنها جنة الفردوس» وسنبقی نردد ما تشأنا عليه: إن هَدَموا بي لن أركع؛ إن سبوا مالي 
لن أركع؛ إن قتلوا كل أحبائي وأبي وأحي وأخلائیء إن أخذوا أمي أو أحؾ وأحَالوھم كالأشلاءه لسن 
ارک یا کا شر ر مو وا 


۸۱ 


قالم]... مقعلل كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


"الإصلاحات ت الجزئیة 4" وخطورة الانخداع بها: 

ه- فإن قالوا: لكننا أفڈنا سای فهذا التزم» وتلك تَحجّبت» والخير في زيادة» وم 
تستفيدوا أنتم من القتال إلا الويلات والتراحع إلى ا خلف سنواتي والحقيقة أن المحاهدين المقاتلين ثلة من 
الفاشلين ضاقت عليهم الحياة أو انتكسوا مراراً في دراستهم أو تحارتهم فلم يجدوا إلا الجهاد راحة هم 
فالعيش في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله؟ فأين نتائج قتالكم؟! فقل هم: 

ماذا ينفع الغريق إن كان إصبعه جافاً؟ 

- كم هم سطحيون أولعك الذين يَكتفون شاب ترك مغازلة النساء أو انحر ال آر فا حجرت 
أو لعبة إسلامية قت ى ری :إن امت اوھ الاب اساد ااا مدت ا سی 
فاجرةٍ» أو محلة حائطية في مسجدء أو معهد تحفيظ للقرآن مقابل مَلاو ليلية منة منتشرة» أو إعلام مفسد يبث 


N 


aA 


آنیاء رشنا وفسادٍ يَعمٌ البلاد والعباد. 

كم هم سطحيون أولئك الذين ين شرن اک ھکر ساون ا کر كي ا ا 

بل ما آعرق زا اة داك الذي يسح أن اط رجلا لل يأكل منذ أسبوعين» وهناك سے 
بجوارہ غارقٌ يستغيث الناس أنقذون أنقذون؟ وأَنِعِمٌ به من إنحاز! 

تنا أعدق رکوس رع أن بق عمد أو الع کا ی اع آن سر سن 
مقال في زاویة ميتة من جريدة حكومية هالكة! وهو لا يكاد يفرغ للتفكير باللسائل العظام, 

اطع لتحي سی رسلا إن كنت شَهْمَاً فأتبع راسا الحوننا 


أما من كان عاجزاً عن قطع الرأس فعليه أن يُعِدّ لقطع الرأس لا أن ینشغل بقطع الذئّب» فكيف 
عن ينشغل بالإعداد لقطع الذنب! فكيف .من يترك الإعداد للقطع و يبدأ الإعداد ليدحل "كلية الإعلام" 
لخدن :ان سبح روي نا بقناۃِ فضائية يل فيه ار فرط ر فا بت الا انی سیت لاض 
منهاء ولينشر آراءه وأفكاره الإسلامية؟ 

فكيف -قل لي- عن لا يفكر حن بالإعداد لقطع الذئب وهه الإعداد للزواج من حور الطین بدل 


الحور العين -إن جاز التعبير-!؟ +( وه سیون ہم حون صما الكيف؛.٠.‏ 


۸۲ 


قالم[... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ول لکن ادن الكمواق دين ام مقف حول و و ات ماج نآ 
ينقصون؟ هل ا حاضرات وا حُطب والندوات وأشرطتها تزيد أم تنقص؟ وبالمقابل هل الفساد والإفساد 
يزيد أم ينقص؟ وبدقة أكبر: أي النسبتين أكبر: اقرب لناب سار سا 

فأيّ معن إذا للمُّقام على فج الواقعٌ يناديه: أيها المنهج إنك لا كفي بالغرض؟ وكتاب الله يناديه 
+ افو حِمَافًا وَتكَالًا 4 ار ؛ فدواؤکم یا هؤلاء ليس بدواء يرضي الإله» دواؤكم إن نفع 
فللتخدير ليس إلاء وأما الشفاء فهذا عنه بعيد. 

-_ کم هم الذين فقذنا السيطرة على سلوكهم رغم تشأتهم في السجد منذ صغرهم» فقدناها لقوة 
قوى الإفساد وقصور أو تقصير قوى الخير والرشاد» تقصيرها بالأحذ بذروة سنام هذا الدين! 

أجل ١‏ فقو ياه و الأمكلة کر کو کی ل ها حورا 

نا ان العام غا سے ام فلامفي لتطويل القيساء 


ولا يخفى أن أكثر ا حکومات تسامُلا قد وضعت خطاً حمر ثم سمحت للسذج أن يرئعوا قبله 
ما شاؤواء حن إذا ما قاربوه أكلوا الضربة الحكومية قبل أن يُصلوا. 

وسبحان الله! شاء أقوام أن لا يعتبروا من التاريخ فتراهم يُصِرُون أن يُعيد الزمن دورئه» حن يأكلوا 
الضربة تلو الضربة إلى الى قد تكون القاضية! 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: آلحكمة أن نسعى جاهدين لبلوغ الخط الأ مر أم لاستغصاله؟! 

وهل تُصَّدُّقون حقا أن "هندسة العمارة" سسُلغيه؟ أو أن القصص والروايات ستنسفه؟ فمالكم 


۔۔ ومهما فعلت ثم فعلت فقد سَبّقنا ناس منذ عشرات السنين» فرفعوا شعار "ا حھاد سبيلنا"» لكن 
كثيراً منهم ل يُطَبّقوه إلا قليلً وإن شعت فقل: طبّق أوائلهم كثيراً منه» ولكن انظر أين هم الآن؟! 
سكين ذا طريدٌ أو مَحْظُورٌ فك الله عنهم وهدانا وإياهم ۶۳ الها ا 

-. فما ملك الآن مهما ربت وهَذّبْت وعَلَمْت وصّّفت وأْمَرْت بالمعروف وفيت عن النكر 
وأقمت المشاريع 00۵ -في أحسن أحوالك- إلا كطبيب مدع وداعية عامل مُسمع أودع 
لو ا ارد کی اھ اسم ا TEE‏ 


سنوات: تفضّل احرج قال: لا! أنا لا أزال أَعِدٌَ وقد علمت هذا الأميّ حي غدا طبيبا داعية» وسيأتينا 


AY 


قالم]... قل كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


غداً مزيدٌ من السجناء فُعلمهم حن نصل إلى الدرجة المناسبة من الإعداد فنستطیع أن تخرج جميع 
لمحاو ا8 

نعم منطقنا كمنطق هذا السطحيً -مع أنه طبيب- ولو كان حقاً صادقا لعلمھم "كيف القتال؟" أو 
نا روالد فان الا كش ر اران ار اي لع لاق سمل ]هي نوين ارجا 
اللهم إلا إن انتهى من الإعداد فَحَيّهّلاً بالعلوم الشرعية الكِمَائيّة جميعهاء مع أن ال مع بينها وبين الجهاد 
القال لیس من ر ت الها 

أجل هذه حال ا ید العامل فيهم» لا يفا يردد: ليس لنا جال إلا هذا الذي نحن فيه! ولهؤلاء قل 
راتا وس الف مت سان الس لان اش ا یلا ا ےک2 نرا 
لا نبّاُنا عن الطائفة المنصورة وأن صفتها (يقاتلون)» فھل بحثتم عنهم؟ ومهما كانت ائالات ال 
تعملون فيها فانظروا: هل صب في بحال: (أرهبون) أو (يقاتلون) أو "يدون" حقيقة للقتال لا للتكاح 
أو المهرحان أو الاحتفال. 

إن حصيلة عمل هؤلاء في أحسن أحواله لا يتعدى زوبعة في فنجان! وماذا تفعسل مشل هذه 
الزوبعة؟! حي وإن ميناها زوبعة! قولوا لي: ماذا تنفع هذه الإصلاحات الحزئية إذا كانت مقالید الأمور 
ِيّدٍ من لا يبالي ياصلاحاتِكُم باه لأٹھا في الواقع لا ور على حَطّهم العلماني اللاديي؟ 

۔۔ بل إن المسلمين الذين أَيُموا بعذم هجرتهم من مكة قبل فتحها من يد الشرك» هؤلاء كانوا 
ستطيعوة أن اھر دة و عدو وغ طريق اشر الک واا رة واخاضرات قاما كما مل مدرم 
"كف الأيدي" الیوم!!! رغم اتفاق العلماء -بلا حلاف اق أن الجهاد القتالي تحوّل اليوم إلى عيبي 
على الأقل لعدم الكفاية» فماذا قدّم الذين قبعوا في مكة بعد هجرة رسولنا ولي إلا أذية أنفسهم؟ 

نعم لك أن تقول: "إن هنا أفيد وأعمل للإسلام" لو كانت نتائحك على مستوى الأحداث» لك 
ذلك ما لم يوحب عليك ربك -الذي أسلمّت نفسّك إليه- ما م يحب عليك سواه» ولیس لك أن 
تقول: "علي أن أعمل هنا في بلدي بدعوت السلمية دون أن أنظر إلى النتائج"؛ لأن من يقاتل بسكينه 
نت بسلاحه ثم يقول: "سأعمل ولن أبالي بسوء النتائج'ء فهذا ولا ريب ما فهم الإسلام؛ لأنه 
ما أذ بالأسباب الى أمره المولى بالأحذ بھاء بينما المقاتل في سبيل الله الذي يفعل ما أمرہ الله» ويأحذ 
بالأسباب قڈر استطاعته وأو دوأ لهم طعت نوو )4 انفل.< » ثم يقاتل يقل أو لا ال 
النتائج الى تَوَححّاها فهذا ينال أجره ولو ل يَحْصّد النتائج في الدنيا -مع وجود الإخلاص- كما حَصل 


۸١ 


قالم[... نقلإ كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


مع رُمَاةٍ جبل "أحد" الذين توا لكنهم لم يروا نتيجة عملهم وقتلواء فكم هو مسكين من يقول: قال 
بالسيف في عصر الذرة ولا تنتظر أو لا تنظر إلى النتائج؟! (اللهم إلا إن عجر عما سواه). 

یگ یی معن رلك "آنا افد البلد هنا" کے # اَجعلخ سِقَايَةَ 
اج ويمَاَهَ ال ید لرا كم ءامن ....؟ #توبة؟1 » ثم إن ما تعمله هنا تستطيع عمله في ذاك البلد 
الإإسلامي ت ا وو بل إن ذاك البلد الإسلامي -إن وجد- هو أشدٌ حاحة لأمثالك طبیباً كنت أو 
دلا ار کا 090۹۶ بلدك» وإذا أحدبَت "مكة " فعليك ب "المدينة" -والواقع يؤيد-. 
3ن A E EE‏ مل بسنت ی 
أسامة! وهاقد يَّمَّمّ شطرَ "الطائف' لما بعس من مكة ثم إلى المدينة» وأنت لا تزال في هذه المدينة! 

فإن كنا نفعل ما أُمَرَنا الله به فلم جد النتائج عندها نقول: لا تيفسوا ما متم تُطبّقون أمر الله 
بالنفير» فقد بَقِيّت الحروب الصليبية /۹۰/ سنة والأقصى ملق لا صلاة فيه» وزع القرامطة الحجر 
الأسود /41/ سنة من مكانه حي قال القرمطي: "أين الطير الأبابيل"؛ وكذلك في عصرنا أكد الخبراء أن 
الحرب في الشيشان لن تزيد على // أيام» ومن قبلهم صمّد "أهل البوسنة" العََرَّل ووقفوا لا أمام 
الصرب بل أمام تآمر العالم كله» وين قبل هؤلاء وهؤلاء مات "حمزة " 5ه ولم يَر دولة إسلايية مات 
"ورقة بن توقل" ول ير مَجْدَ البي يِه مات من مات عند "النجاشي" وما رأوا انتشار الإسلام» لكنهم 
ما تَرَعْرَعوا لأنهم كانوا يفعلون ما أمرهم الله بهء أمّا أن أقاتل بالسكين في زمن الذرَة ثم أقول: "لا تنتظر 
لتائج فلا" فهذا رُورٌ وتلبيِسٌ! 

بل إن النصر قد يتأخر لمعصية بعض القوم كما حدث في عا و انين 

۔ وعد إلى رقم ٥‏ من جواب 'ماذا القتال الآن؟” لترى إثبات عدم كفاية الإعدادات السلمية 
لوحدهاء وعد إلى جواب شبهة التربية الإبمانية لترى المزيد. 

وإذا بقي أحد المصلين يرتكب المنكرات فهل نطالبه برك الصلاة؟ لأن الله قال: ٹڈیرک 


الکو نکن ع گر چ سکره فهذا -على طريقتهم في الاستتباط- لا بس فید 
من صلاته فلیت رکھا إلى عمل سواھا!!!! 

فلهؤلاء المتناقضين نتوجه بسؤال دموي: 

ما هي ضوابط النجاح عندكم؟ أو: كيف نحكم على "فلان" أنه ناحح أو فاشل؟ 


قالم]... قل كتنف شنيهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


- هل النجاح بالشهرة؟ فإبليس إذا أكبر ناحح» و"مايكل حاكسون"» و"نزار قباي"» من أكبر 
الناجحين؟ 

شال النجاح بالك أو المال أو المناصب؟ ف_''فرعون' و"'عامان" و و'صداء" اک 
الناححين! 
فقال لرجل عنده الس :-ما رآيك ن هذا؟ فقال: رجحل من أشراف الناس؛ هذا والله حري إن خطب أن 
ينكح وإن شفع أن يُشفع... فسكت رسول اللہ وَل ثم مَرّ رحل فقال له رسول الله وَل: ما رأيك في 
0 7 ,1 را ۹9ى" ۶ ,"7" هذا حَريّ إن حَطب أن لا يُنُكح؛ وإن شفع أن 
لا يشفع» وإن قال أن لا يُسمّع لقوله» فقال رسول الله : هذا خيرٌ من مِلء الأرض من مضل هذا) 
البعاري» وقي رواية أحرى للبخاري أن المسؤولين كانوا جماعة: (...ما تقولون في...). 


An 


بكر" الذي لم ير اهيار فارس والروم من الفاشلین؟!!! و "أبو أيوب الأنصاري" الذي لم یر فتح 
"القسطنطينية" من الفاشلين؟!!! و"السلطان محمود الزنكي" الذي لم يَرَ عودة الأقصى من الفاشلين؟!! 
والله المستعان عددما تنقلب الوازین! 

وقد أخرج البخاري: (عذنا حبّابا فقال: هاحرنا مع البي ب نريد وجه الله فوقع أحرنا على الله 
فمنًا من مضى لم يأحذ من أحرہ شيئا؛ منهم "مصعب بن عمير" قتل يوم أحد» وئرَك رة فإذا غطَیتحا 
رأسّه بدت رجلاه» وإذا غطینا رحليه بدا رأسه)» ومراده لم يأحذ شيئاً من أحره الدنيوي. 

ولو تُعاقب ٠٠١‏ رحل على صخرة يحاولون كسرها بفأس فانكسرت على يد آحر رجحل فهل هو 
الناحح وكلهم فاشلون؟ أمّا السطحي فيرى هذاء لکن ذا النظرة العميقة يرى أن النتيجة هي تراكم 
جھود أولئك؛ وشاء الله أن يكون قطافها على يد الأخير» والله يُصطفى من شاء. 

هل النجاح بأن تبتعد عن كل ما يُهَدّد رأسك؟ لکن محمد بن عبد الله الرسول ا حکیم يرى 
خلاف رأيك!!!! لأنه يرى أن (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أحمد والحديث صحيح» فهو عند 
رسول الله َال من الناححين بل أفضلهم أو من أفضلهم» فكيف تتجرأ وتزحه أنت في زمرة المتهورين أو 
الفاشلين؟!!! 

هل النجاح أن تعمل ما تعلمئّه من علوم دنيوية للنفع العام فلا تموت إلا وقد عملت في 
''عیادتك"'ء أو صيدليتك"» أو "مكتبك الهندسئ" لسنوات؟ ف "محمد عطا" صاحب الدراسات الراقية 


۸٦ 


قالم]... قل کتتفشنتھات المرغفین والمخذلين عن الجماد 


في "ألانية" الذي ترك دراسته جانبا وحطط للغرو إذا من الفاشلين؟ وإن شعت فقل: استفاد مما حصّله 
حي اللحظة عملياء لكنه لم يكيل دراساته العليا! 

ومن قبله شهداء ' بعر مُعونة' وهم صفوة القراء زمن النبوة» قتلوا واحدا واحدا في كمين من العذر 
احور ہت 

وفي حروب المرتدين اسْتَحَرٌ القتل فيمن تبقى من القراء فكانوا إذا من المجاهدين لا القاعدين؛ 
وكون الرجل من القراء في زميهم كشتهادة شرف بدرحة متار دا عندنا!!! 

هل النجاح أن ندعم العولمة والاندماج والحضارات وتوحد الأديان؟ فمحمد َل فاشل كبير 
عندكم!! كيف لا وقد روى لنا الإمام البخاري في صحيحه (ومحمدٌ فرق بين الناس)؟ وأخرج أبو داود 
والحاكم في حديث صحيح (...فتنة الدهَيّماء لا تَدَعٌ أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة» فإذا قیسل: 
انقضت تمادت» يُصبح الرحل فيها مؤمناء ويمسي كافرا حؾ يُصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إعانِ» 
لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق» لا إعان فيه» فإذا كان ذاكم فانتظروا الدحال من يومه أو غده). 

هل النجاح بأن تصفو حيائك من المكدّرات» والشدائد» واللأواء؟ فالأنبياء عندك إذا - 
وحاشاهم- من الفاشلين! لأن (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ببتلى الرحل على حسب 
دينه) البحاري. 

فلم يبتلى نوح بسخرية قومه؟ أولم يبتلى يعقوب بضياع ابنه؟ أو لم يبتلى يوسف بالعزیز: امراته 
أولم يُبَشْرّنا رسولنا بنصر ربه؟! (لا تزال طائفة من أمى على الدين ظاهرين؛ لعدوهم قاھرین لا 


روش 


یضرھم من جابمھم إلا ما أصابهم من لأواءء حؾ يأتيهم أمر الله وهم كذلك) رحاله ثقسات كما قال الميثميء 


وا حدیث حسن وله شواهد. 

والذين شهّر بهم في الشّعب /۳/ سنين» ومُنعوا من حقوقهم المدنية إذأ هم جميعاً من الفاشلين! 

هل النجاح أن تكون مع الكثرة الكاثرة؟ فالأنبياء كلهم فاشلون بنظرك لاهم كانوا قلة في 
قومهم! وأي بشارة أحلى من هذا الحديث الصحيح: (طوبى للغرباء... اس صا حون في ناس سوء 
اے جرد یٹ 

هل النجاح بأن شسل كيرا کر جس وت ا 
سكم ثم دحل القتال فقتل من الفاشلين؟ لکن الرسول ول نبأنا مادحاً له: (عَمِلَ قليلاً وأحرٌ كثيراً). 


۸۷ 


ناكم [... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


هل النجاح بمقدار المنجزات الى بحققھا الفرد أو الجماعة أو الدولة لأمته أو شعبه؟ لکن رسول 
لله َل نبأنا حلاف ذلك فقال: سبق درهمٌ مئة ألف درهم)! مع أن ٠٠١‏ ألف درهم تُطعم من الفقراء 
والمساكين أكثر من درهم» ومع ذلك كان و به أفضل؛ لأن له درهمين» فكأنه 
مبلق مت ماله ناما لگا عع اال ارقن کے د ورش ست فا امرف لا 
تَعْرتكم المنجزات المادية. ۱ 

هل الناحح من كان ذا تلاميذ كثيرة؟ أو ذا دروس كثيرة؟ أو ذا بحموع عال؟ أو ذا شهادة دنيوية 
متميزة بد رجة متميزة؟ ۱ 

ے الناح: من رآه الله ورسوله نانعحا؟ الناخح: من تجح في امتحان الدنيا لدخول ميم الأخرة لا 
يُختلف في هذا مؤمنان عاقلان؛ فأكبر طبيب جَرَاح إذا جمع مع طبه شهادات عليا في الهمندسات إلى 
شهادات عليا في علوم الشريعة إلى ما تشاء من الخيال... لو كان كل هذا لغير الله فهذا فاشل» ولو 
قالت الدنيا بلسان إبليس: إنه ناجحء ولو نال أكبر کم ونوع من شهادات الامتياز. 
ولو لس امرژ يَُاصيل الليل بالٹھار يتعبد الله بألوان النوافل تا ركا للفرائض فهذا فاشل. 

ولا قطن با اہب کلواکلس ماد الدراسية على عتار السنة ولا فأولا © ام ری 
بمنعه من الذهاب إلى الامتحان» فهذا ناجح عند العقلاء» فاشل عن السطحيين ممن قلبوا الموازين؛ أو 
انقلبوا مع القالبين. 

فهل "أهل الصفة" ممن لم ينالوا حي شهادةً الابتدائية» ولم یکن لهم بيت مفروش ولا غسالة ولا 
باد بل لم يكن م بيت يُؤويهم إلا فة للسجدہ ولا أهل لهم ولا مال ولا أحدء بل لم يكن لديهم 
طعامء حن إذا أتت الرسول صدقة بَعَثْ ما إليهم؛ » لكنهم جنّدوا أنفسهم وحیائھم ومستقبلهم لخدمة 
الإسلام» هل هؤلاء الصحب العظام فاشلون؟ أجیبونا! 

إفهم لم یجلسوا فيرف اماما 7 ۰ لأنهم يُطبُّقون عملياً لا 
لسانياً (إذا أَصْبِحْت فلا تنتظر المساء) البعاري من قول ابن ع لم لم يَوْجَلُوا ِن عيب الناس ضے بل لم 
يكتّرثوا إلا برضا المولى عنهم» وكيف ذاك؟ إنه مقدار حدمتهم للإسلام» وقد سرد أسماءهم "أبو عيب" 
في "المجلية" فزادوا على ایك ومنهم أبو هريرة وهو من فقهاء الصحابة الكبار بل هو سيّد الحفاظء وله 
قصص طریفة مع ا حوع. 

وبصّرٗف النظر الآن هل هم فرّغوا أنفسهم لخدمة الدين ام لم تتیسر هم "فرص العمل' اتی اختمع 
فاضطروا؟ فهم في كلتا ا حالین من الناححين» وليت أحدنا يكون كمعشار 'أبي هريرة' تو 


۸۸ 


قنااكم[... نقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


بل الأدق أن نقول اليوم: إن ضابط النجاح هو عقدار إعلاء كلمة اللہ؛ لن كيرا بو ان 
ولخد نيع وا کی ون ھا كيان لتر ون لم افو انائل و 
الإسلامية» وتعليم ا ات الإسلامي» وا حلوس لأيام أو شهور وهو يَجَمّع لمسابقات اسمها 
"إسلامية" واکٹڑھا يَصدُّق فيها: ''عِلمُ لا يلقع وجَھالة لا ضر" د 
للدين!!! 

لذا فالدقة أن يكون المعيار اليوم: مقدار إعلاء كلمة اللہ؛ فأمريكة لا تمانع بل لا تأبه بك مهما 
حلست تفعل مثل هذاء بل تشجع مثل هذا من السَلُِيّات» فكل هذا لن يُعيد شبراً واحداً من أراضينا 
ا حتلة. 


فلهؤلاء الشائئين للمجاهدين المقاتلين قل لهم: حسبنا أننا استفدنا من القتال رضًا مولانا عناء 


حسيّنا أننا نطيع ربنا فيما أَمَرَنا! فهل يقال: لُمْ نستفذ من أمرك يا رب!!!!! 


2 سم ےم 2 ي 24 


حسبنا قوله تعالى: چ ومن حرج م ہیدہ مھاجرا إل الله ورسولعہ تم یدرک الو ت ففد وقع أجرہ عل 
الو )4 نساء..٠»‏ فأي وضوح بعد هذا؟ وقد مر معنا من قليل ما حكاه خبّاب. 

حسبنا أن رمن فَصّل في سبيل الله فمات أو قيل أو وَقَصنْه فرسه أو بعيره أو لدغته هامّة أو مات 
على فراشه بأي حتف شاء اللہ فإنه شهيد وإن له ا حنة) ابو داود وا حاکم وهو حسن» 77" علينا وجدنا نتائج 
طاعتنا لأمر ربنا في الدنيا أو لا ما دمنا ضمتا الآخرة. 

يكفي أن المحاهدين أینما كانوا يُشعرون الأمة بعزتها بعد ھزیتھا النفسية! كيف لا؟ ولَمْ یسستطع 
"الدب الروسي" هزيمة الأفغان مع أن نسبة الفقر فيهم 96۹۰ء وهل كان برلمان -أي برلمان- بوسعه 
إخراجٌ "روسية" من بلاد المسلمين؟ وسیفقاً التاريخ عيون المتخلفين عن الجهاد بنصرة عبادة اليوم على 
أمريكة» وإن غداً لناظره لقريب» (ولكنكم تستعجلون) ابحاري؛ اللهم فنصرك الذي وعدت. 

ستعود الخلافة ولو بعد حين وستفتح روميّة كما صح في الحديث, أمّا مى فليست مهمتناء وإنما 


0 


كلفنا بالعمل والنتائج لله؛ فكثير من الصحابة قعلست ولم تر النتسائج؛ فقولوا: لن لج ری 


وو ہ 
دو سی نه يوسف 5 ٩‏ . 


وهكذا قال المنافقون فيما مضىء قالوا بعد غزوة "الرّحيع": يا ويح هؤلاء المفتونين الثیت فلکرا 
هكذا! لا هم أقاموا في أهليهم ولا هم أدَّوا رسالة صاحبهم» وسيقولون: لا هم مّلموا ولا هم استطاعوا 
إزالة الکفر الذي يحخاربونه ولا هم أقاموا دولة الاسلام ...! سيقولونها كما قالوا بعد أحد: زارجعوا إلى 


۸۹ 


قالع[... نقل! كشتف :شبهات المرحفين والمخذلين عن الخھاد 


دين آبائكم)» سیقولوفھا إن وقع مكروه أو تعرّض ا حاھدون للسجن أو التعذیب أو الققسل سيقولون: 
دعوها فإن هذا سبب هذه المصائب أضاع مستقبلكم و م تتحقق أمانيك ۴ وَمِنَالتًایں من یَمَحبُلک 
َو ن الْحَيَزوَدُيا شه د لعل ماف بء وهو ألد الخصار ل 4ھ بده » قل هم: ۾ مو 
نل کو با ان ركاف مل ۴ بعد اد تا الد ٹا که الأعراف۸۹. 

+ بَا الین امثوأ کنا الین گقروا الوا لا خوزوع اربوا غ آلأرض أو کاو شُرَّى 


مھ وهم و مھ ےھ وغارم ےو ہر ےھ ے 


وکا عِنْدَنَا ما مانا وَمافاوا لسَجِعَلَ َه ذلك حَسرةقی قلويهم والله بی۔ ويميت والله یما نعملون 
بص یر ال چ آل عمران ۰۹ ۱. 
E E TT TR‏ ات سرن 
"بلاط الشهداء"؟ 
کےفال E a A SE‏ الات آ27 کا كار EN BR‏ 
مقبرة جماعية!!... هم الذين مدحهم ربنا في "سورة البروج". ۱ 
۔۔ ماذا استفاد من قام إلى سلطان جائر فوعظه فقتله السلطان؟ إنه في نظ ركم متهور أَخْرّق» فاقد 
للحكمة بعيد عن الاتزان! فلا السلطان اتعظ ولا لحياته أبقى! 
لكنه بنظر سيد الحكماء أفضل الجهاد! (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أحمد والحديث 
صحيح» فإن لم تكونوا أمثال هؤلاء الأبطال فھلا سَکُم وحفظتم ماء وجوهكم! 
كم هم ساذحون أولئك الذين يلقلقون كالببغاوات قائلين: ما أن انتهى ا حھاد الأفغاني حن صار 
پاش اٹحاہدین فيما بينهم؟! كم هم بُلّھاء! وإن شغت فقل: عُملاء خبثاء! 
فلو أنك زکیت مالك لفلان فارتد ا قل رات الاسلام يمذا الال أفكْت تترك الزكاة 
من أصلها أم تذم المنحرفين؟ وما حَدّث ليس إلا من سن الله الكونية؛ إذ لما كانت يدهم واحدة هزم الله 
على يدهم جیش روسية» فلما تنازعوا فشلوا وذمَبّت ريْحُهم» فبالتوحد انتصسرنا وبالتفرق هرسا 
وهيهات أن يؤدي ا مھاد إلى اختلاف المسلمين! والمنصف يذْمّ احتلاقهم الآن ولا يدم جهاد /١١/‏ 
مك م ألم رتد أبحد کاب الوحي (عبد اللہ بن أبی الستّرْح)؟ أفيلام الرسول َل لأنه جعله كاتبا للوحی 
000 
إن من قدّم روحه لإعلاء كلمة الله من أكبر الناححين» ویکفینا أن سيد الناححين الرسول الأمين 


ود لو يُقكل مراراً ثم يُحْيا! فلا تُبالوا إحوة ا حھادہ طبتم وطاب جھادکم والله معكم ولن يتركم 


۹۰ 


قالم[... نقلإ کتتفشنتھات الفرغفین والمخذلين عن الجماد 


أعمالكم بإذن اللہ؛ فان لوو لأحل دينك فأنت ناحح, وإن سُجنْت فأنت ناجح» وإن وسمتك 
مدرسة "كف الأيدي" بالتهور فأنت ناحح» وإن... وإن... وإن رَغِمّت أنوفهم فأنت ناجح! فاسأل الله 
ال 

کو دان لو انك و ار ن إل ساعات ياد رک وج 
بنظر السطحيين- ففيهم الطبیب والهندس» والكيميائي» والزراعي» والتاجر» والخبير» فيهم أناس 
سّطروا بآثارهم کتبا في العلوم مہ رس نستفيد منهاء وحس بك أن تنظسر تراجم 
امجاهدين من نوافذ "الإنترنت" لتری ملع افتراء المفترين. 

۔۔ وفي ا تام أقول ا ال حمد لله أنكم اعترفتم على الأقل بأن فان دل ا 
ععين أنه يُعَطي على الفشل ويعيد السعادة لمن فشلت معه علاحات أهل الدنیاء والفضل ما شهدت به 
الأعداء» فقد صح أن (الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الحنة» يجي الله به من الهم والْعُمٌ) اعد والحاكم 
والحديث صحیح» وصدق رسول الله. 

- ولعلها من سعادة المرء اليوم أن يرزقه الله الفشل في دراسة لا تصبُ في ساقية ا ھاد أو في تحارة 
أو في زراعة لتكديس الأموال عساه تنقطع شهوته من هذه الدنيا فيتجه إلى ساحات الجهاد» حؾ إذا ما 
ذاق لذة ا حھاد وحلاوة القرب من الله» وئشوة البذل لإعلاء كلمة الله صار مع الجهاد كالسمكة مع 
الماء لا يُمكنها العيش دونه» كيف لا وقد استعذب حلاوته؟ وعندها يقول: الحمد لله الذي مُنعئي 
فأعطانى» ف" رعا مُنعك فأعطاك» ورعا أعطاك فمنعك". 

ہے ا جا كان لعج ل سد اھ ارہ سی سا 0ھ SS DE‏ 
من باب الفلسفة الكلامية» يَضحك قائلها على نفسه؛ ويبدي عن قلة علمه» وضعفِ نظره؛ فكم الفرق 
شاسعٌ بین من يعيش ليموت وبين من يموت ليعيش غيره؟! فأولئك مهما فعلوا وأنتجوا من روايات 
وقصص ومعدّلات عالية في الكليات فنهايتهم الموت لكنهم لم یسا موا حقيقة تار ا سر 
أبناء للسلمینء بيد أن المحاهد العملي يهب روحه ليعيش غيره! 

والله الذي ا دی تر رہد او روي 
الوت في سبيل الل؟ ۴ إن اہ ری یرے الْمُؤْميي اَشَهم وموم بک لَه اة ١4‏ 
فالحنة مقابل ماذا؟ le e‏ إ4 اتوية11 ولیس مقابل: يُعيشون 
ف متيل اللمه: 


ناكم [... شهقل! کتشتف تهات المرحفين: والمخدلين عن الَحتاد 

وهو تعالى تكقل لے َال أي سل لهك بل لله © سیپ دوم وسل بام )وهم تة 
را 2ء فهل تكمّل هذه الصراحة لمن عاشوا!!! 

قم جك E‏ أعده الله للمجاهدين والمرابطين والشھداء فإن كان هذا أسهل بزعمكم 
فهيا أرونا صدقكم وإنصافكم» فهل رأيتم عاقلا يترك الأسهل ذا الأجر الوفير الذي لا يدانيه أجرٌ آحر 
إلى الأصعب؟! 

٦۷‏ مارا ف شل اله وري اة على پگ تو9 الله 
فهل كان يرشدهم إلى الأدن أم إلى الأعلى؟ فإذا كان العيش في نظ ركم أصعب من الموت في سبيل الله 
فهلا تسابقتم إلى الأسهل كتسابق تلاميذ أبي القاسم إن كنتم صادقين؟ 

فالرسول وصحبه غص سیرتھم بابحهاد القتالي فهلا ملأتم حياتكم ولو نصف سنة يجهادٍ قعالي؟ 
فليتكم تعيشون حياتكم كما عاشها البي وصحبه؛ كلها من غزوة إلى غزوة» أفلم يكن عيشهم -على 
حدّ تعبيركم- في سبيل الله أم أنكم أنتم فقط الذين تعيشون في سبيل الله؟ فسبحان قاسم العقول. 

60 :1 كاه اماف ان يجيه 
الكيفات أيام الصيف؟ هل من ینام ملء حفنيه کمن يُسهر لينام غيره من خلفہ؟ 

سے E‏ سا ا وطن ان يقعده) أو تقطع رجله أو يده ار فقا د 
فأيهما أسهل هذا أم عيشكم الذي نراه بين الدعوات إلى وحبات اللحم والشحم؛ ۷٣‏ و9ؿ" 

ولم نسمع أحدا سمى هذه التسمیة: العيش في سبيل الله!!! لأن "في سبيل الله" مصطلح شرعي يراد 
منه ا ھاد القتالي كما مرّمعنا مفصّلاً في المقدمة. 

وحين لو كان العيش الذي تزعمونه أصعب من الوت فلا يعي هذا أنكم أَعْفِيكُم من الأسهل لأن الله 
فرض علينا الأسهل -بزعمكم- واتفق الفقھاء على تحوله إلى فرض عين في أيامنا. 


۹۲ 


ناكم [... شهقل! كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


" فان قالوا: لکن الجهاد با مال اليوم أهم من النفس» فحسبنا أن نجاهد بأموالنا! فقل لمم: 

۔۔ بل اهاد بالنفس هم بدليل آیة الصفقة الرابحة: 0 7 
۷ ل و۱۱۱٩‏ فبدأ بالنفس عند الشراء» وهي الآية الوحيدة الفريدة» بينما في 
سائر الآيات الأحرى -وهي عشر- بدا با مال قبل النفس؛ لأنه يُسبق ال ھاد بالنفس زمنياء فلن تصل 
أرض القتال دون مال (طائرة» سيارة» بعیر...)ء ولا ريب أن خير ا حھاد من خرج ,ماله ونفسے فلم 
يرجع منهما یٹنیء كما في الحديث» :وكلامنا هذا إذا كانت الواو أصلاً فيد الترتيب عند اللغويين» 
فالواو لا تفيد الترتيب» لکن المخذّلين يُحتجون ما يشاؤون وقنّما يشاؤون» وتراهم مسا يُحتحون 
یقتنعول . 

۔ والواقع يقول: إننا بحاجة إلى الرحال» ولو كان الجهاد فرض كفاية لكان لك أن تکتفي بالمال» 
نا في فرض العين ف ل اَنفرُوأ جِفَافا وَيْتَ لذ 4 سب ہن وللا وروا يُمَدٍ يبڪ دابا 
رر جرد رج ثة إلا الحنابلة» فلا يغيْ دفع المال عن 
الجهاد بالنفس كما أنه لا يغ دفع مبلغ من ا مال ليصوم عنه أو يصلي عنه "فلان"؛ لأن الجهاد إذا صار 
SS‏ 

وهل أغى عثمان طللہ أن يبرع بماله عن الخروج بنفسه في غزوة العُسرة هذه؟! وهل أغن "عبد 
الرحمن بن عوفي' ادي لز E‏ المسلمين؟ وهل استدل أحدٌ من الصحابة في 
الفتوحات الإسلامية ما استدللتم به لیتخلفوا عن الحرب؟! 

ورغم أنهم بأنواع ا حھاد إلا القتالي يُدَنْدِنون (الجهاد بالسنان وا ال واللسان والبنان) فهل يا تُرى 
بأموالهم كلها أو نضفها يتصدقونء آم آم بكر مُركباتهم على الله يمون ولتِسّع أعشارها ب درون 
وعلى أهليهم ينفقون» ولنصيب السّهرات لا ينسّون ثم يقولون: نحن أيها الناس بجحامصدون ججاهدون 
بجحامدون!!! 


5 ہے ع 


شتریٰ رقا مرب لمم 


۹۳ 


قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


۷ فان قالوا: احرج إلا من بلاد الشامء لِفَضْلٰھا ِفضلِهاء وفضل الرباط فيهاء وتبشير الرسول وَل بِعِصْمَتِها 
من الفتن والعمل لفلسطين أولى وأفضل مما سواها. فقل لهم: 

لکن الصحابة تركوا "مكة" و "المدينة" فضلاً عن "بلاد الشام" للغزو في سبيل الله وحاصر ابن 
عمر ذه رامَهُرْمُرَ كذا شهراً في الثلوج» وخيرٌ المذي هذي السلف الصالح (كلما مع هَيْعَة أو فرْعة طار 
إليها...) مس ثم إن صفة الطائفة المنصورة (...يقاتلون. کے رز هل انم ا تفعلنون 
هنا مرابطون؟ وما هو الرباط؟! وهل أنتم الق ف قا نه أن کرت 
"تركية" و"اليونان" من أكناف بيت القدس أيضاً! وأكاد أجزم أنه لو تيسّر لأحدكم عَقَدُ عمّل في دولة 
رِيّة للق بلاد الشام ثلااء وحُجيكم -آنذاك- أنكم ستَجْمّعون المال للإعداد في سبيل الله. ٠.‏ فتَأمّل. 

89 ٰ۷ کان ارون ل 
لله يريد منا قتالهم وأنتم تريدون تصنیف كتب تشرح تاریخ فلسطین! الله يريد منا النفير وأنتم تريدون 
التفاقل إلى الأرض! وحن تخدعوا الرّعاع تقولون: نحن نعمل لفلسطين! فهل القتال في فلسطين متيس ر؟ 
إن الحكومات تسعى جاهدة لنعه. 

۔۔ يا عبّاد فلسطين أحبرون! لو هجم العدو على أرض ألا يحب بالإجماع النهوض لقتاهم 
وإخراجھم؟! فالفرض هو القتال» فإن عَجَرْنا وَحَبّ الإعدادٌ لهذا الفرض (القتال). 

-۔ ولا سكل الشيخ "عبد الله عزام' رخال كن لكف لسط زور انك آ اط تو کے 
تقاتل في أفغانستان؟ فأجاب: مسجدك إن نمدم هل تترك الصلاة حؾ ب يبي آم تذهب وتصلي في مسجد 
کر وا "كدي ريسا بماك اة أو رتا هنا أن ناه تماق جس تھا 
تعود. 

الناس يعيبون علينا جهادنا في أفغانستان وترك القدس ولكننا كلنا أبناء فلسطين» والفرق بيننا 
ويبنهم أنداعددما أغلقت الأبواب في وجهنا فنا عن أرض ثعید نور جذوة المھاد في تفوسناء حدق إذا 
فتحها الله رجعنا إليهاء وذلك خير من أن نبقى بعيدين عن ال حھاد والذين يظنون أن أفغانستان مُضِرًة 
لفلسطين فهؤلاء واهمون. 

ماذا يقدم الذين يشتاقون لفلسطين ويعيبون علينا تركها وعملنا في أفغانستان؟ فاليهود إذ أرادوا 
فلسطين ظلوا /٥٥/‏ سنة يدربون أنفسهم وهم أبناء العشرین وشکلوا فيلقاً في ا حرب العالمية الثانية 
ليأحذوا حنكة ا حرب؛ ثم جاؤا إلى فلسطين» نحن نحب فلسطين وننظر إلى الجهاد فيها دون تفريق بين 
الأقاليم» فماذا أعدوا هم لفلسطين؟ 


1: 


قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


ما هي إلا أيام ونتزوج ونتعلق بالأولاد ثم حد أنفسنا مُقَعَدِين لا نمدم لديننا شيئاً. 

فلو فحت جَبْهَة قتالية حقيقية ضد اليهود لقلنا لهم: صدقتم والله هاهنا أولى مما سواها ولكن 
هل يُقارّن السيف بالعصا؟ هل نقارن ال ۹007 ب الحجر؟! والحجر خيرٌ من الكلام دون الفعال. 

نعم لو لم تكن نَّمّةَ جبهة إسلامية اة في مكان من الأرضء وأردنا أن نفتح حبهات بعدد 
الأراضي الحتلة فأؤلاها ولا شك بيت القدسء لکن إن استطعنا في مكان غيره أفتترك القتسال بحجة 
الإعداد لفتح حبهة إسلامية ببيت المقدس؟ وكيف؟! بتأليف الكتب وال (01) الع شرح تریع 
فلسطين؟! أهكذا تُحَرّر فلسطين؟ أم بالذهاب إلى "المدينة" للإعداد ثم نعود إلى "مكة" للفتح كما فعسل 
رسولنا عَله؟! 

مهل ذال 07 لا فاظرات أ اص لس ظط ار اکا بر تا N‏ 
أكثر أهمية من البوستیّة أو الطاجيكية أو الأفغانية؟ فأنتم رغم صراخ نساء المسلمات ثُرَدُدون -بلسان 
حالكم على الأقل- نحن نعمل لفلسطين! وما الفرق عند الله بين مصر والفلبين؟ فالأرض لله ویجب أن 
تكون لعبادة الله. 

بل أكاد أحزم أنكم يا عُبّاد فلسطين: حى لو فحت جبهة إسلامية صافیة الراية في فلسطين لبقيتم 
في بلا دکم» لد کل بنك قر دض نہد التبالية إعلذنا ومالياء وأقول: أحبرونا! أنتم أنتم 
أنفسكم ماذا كنتم تفعلون قبل يسر الجهاد الكلامي والتعبّوي -على حد تعبی ركم- في هذه الأيام؟» أين 
كنتم قبل أن يتيسر لكم دعم الانتفاضة عن طريق القنوات الحكومية؟ لا ريب في أحضان زوجاتكم؟ أو 
في الإعداد للحلوس في أحضان زوجاتكم! وعذراً فالحق أحق أن يُقال! 

وفي الميجاء ما حَرّبت نفسي ولك نف الهزهة كالغزال 

سس بق اند ا ولتي :ظیسررمم عند النكزال 

رق عو تع سداق عفنا 0 ۰ص كك 

وتلك مَزِيّة الشجعان مثلي سے عسي سے حا زان ات ان 


ولو كنتم صادقين حقا لرضيتم من الدنيا بالقليل اليسير وأنفقتم ما سواه في وجوه جهادكم 
المزعوم» ولعلكم ترون أنفسكم حكماء تعملون على المدى الطویلء فلا بأس أن تَسُھروا وتَتَمَرْرَعوا (- 
الذهاب إلى المزارع) وترتادوا النوادي للّهو والتسلية عما تلاقونه من غَناء الجهاد, أمّا الرسول يل 


وصحبه فكانوا متسرعين بعض الشيء أو أن "زماننا غير زماهم"!!! 


° 


قالم]... مقعلل كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


- وبعضهم يَحسّب نفسه ك "صلاح ال درت الصليبيين وما أَذرَكَ أن إعداد "صلاح 
الي لخ م سا فا لم ارد کرات رھ ھی EE‏ تی 
الجيوب و"الكروش"! وقارن بين عَيْشِهِ وعيشكم» فلسطينكم بالكلام والسهرات والصور وفلس طينه 
با حرقة والعمل ليلاً فماراً! 

القدس لا ترجع بالكلام إنما بالعمل» حؾ إذا علم الله منا صدقاً فتّحها لناء لا بد من فرائض نطبقھا 
على أنفسنا كفريضة الإعداد (ألا إن القوة الرمي). 

راحع فقرة "زماننا غير زمانهم" رقم ٥‏ لترى هل إعدادك المزعوم في بلدك من أحل فلسطين 
مشروع أم أنك حقا مخدوع! وراجع فقرة "الإصلاحات الحزئية". 

۔ فان احثلت أرض إسلامية وجب الخروج لقتال ا حتلء فان عَجَرْتَ وجب الإعداد للقتالء فان 
م یتیسر لك الإعداد فالهجرة إلى مكان تُيذٌ فيه لتعود مطھراً الأرض من الکافرین أو المرتدين. 

وإليك أقوال العلماء في الهجرة وحكمها وضوابطها: 

اس فتح الباري ۳۰۸/٦‏ دار العرفة-: (فلا جب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» ما قبل فتح البلد 
کک دس لومي 0ا ناته الأول ھا غلى A‏ لذ كته ظا و واستافيه 
فالهجرة منه واحبة» الثاني: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واحباته فمستحبة لتكثير الممسلمين ما 
ومعونتهم» وجھادِ الكفارء والأمن من غدرهم» والراحة من رؤية المنكر بينهم» الثالث: عاجز بعُذر من 
سر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حَمَل على نفسه وتكلف الخروج منها أجرَ)» وقي ۲۲۹/۷: 
(وقد أفصّح ابن عمر بالمراد فيما أخحرجه الإسماعيلي بلفظ: انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله كَل 
ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الکفار؛ أي ما دام في الدنيا كف فالهجرة واحبة منها على من أَسْلم وحشي 
أن يفتن عن دينه» ومفهومه أنه لو قَدَّر أن يبقى في الدنيا دار کفر أن المجرة لا تَنْقَطِعُ لانقطاع مُوحبها 
والله أعلم)» وسیأنِ من كلام التهانوي -إن شاء الله- ضابط الفتنة عن الدين. 

"ل فتح الباري ٠۲۲/١‏ -دار الفكر-: (قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة تا في أول الإسلام على من 
أسلم لِقِلَّةِ المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة دحل الناس في دين الله أفواحاء 
فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الحهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو اه. وكانت 
2 ا و قد على راب لہ أذ ترسم ھا کا ا رن اا 


إلى أن و عن دینه» وفيهم لشت ل ی م مکی که ظَا لي أنفسمم قالوا ایم کن قالوا ا 
۶۶ 2 
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قالم[... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


نساءاه » وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدّر على الخروج منهاء وقد روى 
سای حراش امن شرك عملا بيده انيلم أو يقارف ال کن ودا یول على امع + امن 
على دينه... قوله: "ولكن جهاد ونية" قال الطيي وغيره: ...الع أن الحجرة الى هي مفارقة الوطن الي 
كانت مطلوبة على الأعيان إلى "المدينة" انقطعت إلا أن المفارقة بسبب ا جحھاد باقية» و كذلك المفارقة 
بسبب نية صا حة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفستن...)ء وقي 
۷ (...زرت عائشة... فسألناها عن المجرة؟ فقالت: لا هجرة اليوم كان المؤمنون يقر أحدهم 
تنيت إل الله فان بو إلى سر( اف أن ينان علیم نایا اليو قد اطم الله الاسل ران يتيك ره 
58 حيث شاء !!! ولكن جهادٌ ونية"...» ومن تُمٌ قال الماوردي: إذا قدّر على إظهار الدين في بلد من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرَّحلة منها لما يُتَرَحّى من دحول غيره في 
الإسلام) اه » وعبادة الله ليست الجمعة والجماعة والزكاة والحج فحسب» فالتحاكم إلى شرع الله 
وترك الربا وإقامة الحدود كلها من العبادات الي لا يمكن أن نقوم بھا في بلادنا اليوم» بل حي اللحية الي 
هي من حصال الفطرة لا يمكن لكثيرين أن يقوموا بھاء بل يُرْغمون على حلقها أو يُطردون من عملهم! 

۔۔ وعند حديث (لا تنْقَطع الهجرة ما قول الكفار) راه ناتء قال ابن النحاس في تھذیب مشارع 
E E‏ عونب رام O N‏ بسن اسن 
وجاهد الكفار فهو لاحِق بالمهاحرين في الفضل ولو لم يهاحر من بلده) اھے وعند التسائي وابن حبان: 
(ما قوتل العدو)ء وعند الطبراني: (إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد) رجاله ثقات كما قال الميغمي» وعند أحمد 
بنحوه» وفي رواية: (...ما كان الجهاد) رجاله رجال الصحيح كما قال اغیثمي . 

صريح جواب الصادق المصدوق ب لما سأله صحابي: (...فأي الهجرة أفضل؟ قال طَل: الجهاد, 
قال: و"ما الجهاد"؟ قال وَل أن تقاتل الکفار إذا لقِيّتهم» قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال : من عقر 
جواده وأريق دمه) أحمد وهو صحيح. 

۳ الفتح ٠٠١/۱١‏ -دار الفكر ET‏ امرف . رقم ۵ػ۵ (...أن O‏ 
لوا ےر کرت E‏ كل فانزل ك 


رح کر جع و 


مء رر س 4 > ر اوس و غ2 وور سے 2 
1 کہ ظا لی نمسم قالوا : فيم کت ؟فالوا : كنا مستضعَفین في الأرضٍ قا لوا : 
ہے و ہر e‏ 0 وت و ہی 7 
فنہاجزوا فيا ؟ ! ! فأؤلتيك ما ونهم جھۓ وسا تمصا 9 چ لنساءلاة. 

قال ابن حجر رحمه الله: (فيه تَحْطبة من يُقيم بين أهل للعصیة باختیارہ لا لِقَضْدٍ صحيح من إنكار 
عليهم مثلا أو رحاء إنقاذ مسلم من هَلكةٍ وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر» كما وقع للذين 


۹۷ 


0 کے ہے 


قالم]... قل كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


كانوا أسلموا ومَنَعَهّمِ المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يُخرجون مع المشركين لا لِقَصّدٍ قتال 
المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين» فحصلت هم المؤاخذة بذلك)» وفي541/9١‏ رقےم٤٥٥‏ 
حول نزول ۶ 2:71 4 (استنبط سعيد بن جبیر من هذه الآية 
وجوب المجرة من الأزض الي تعمل فيها للضي ات لأن فيها تكثيراً الس راد وني ٥٥/٤‏ سدار 
الفكر- كتاب الفتن: (ويؤحذ من هذا الحديث استحباب هجر البلدة الي يقع فيها إظهار الفتن فإفها 
سبب وقوع الفتن... قال ابن وهب: عن مالك تُهْجَر الأرض الي يُصنع فيها المذكر جهاراً وقد صنع 
ذلك جماعة من السلف)» وق ٤٥٥/١٠‏ كتاب الفتن: (وقد شومد... البلد من بلاد المسلمين يهجمها 
الكفا ر فييذلون السيف في أهله» وقد وقح ذلك من الخوارج فی نم من القرامطة ثم بھ اش آھ اوت 
المستعان. .. وأمّا من أمر وى فهم المؤمنون حقاً لا يُرْسِل الله عليهم العذاب بل يُدفع مهم العذاب» 
ويؤيده قوله تعالى: + اکا مُه اریت لا متها كلمو ا :ہہ ودل على 


تَعْميم العذاب لمن ل ينه عن المنكر» وإن لم يتعاطاه قوله تعالى: کے فل عدوا معهم حى وص وأ فى 


مانا ةنو ناسنا فوفر ای ساس ات أن 


البقاء معهم ين إلقاء النفس إلى التهلكت هذا إذا لم يُعَنْهم وم يَرْض بأفعاھم فإن أعان أو رضي فهو 
منهم» وَيُوَيّدُه أمره بالإسراع بالخروج من ديار ثمود... وف الحديث تحذیرٌ وتخويف عظيم لمن سكت 
عن النهي فكيف .عن داهن؟ فکیف .من رضي؟ فكيف .من عاون؟ نسأل الله السلامة) اهء قلت: هذا 
یت بِمُجَرّدٍ ظهور المعصية فكيف إن ألْعيّت أحكام الله؟ بل حبرت على معصية الله من صغيرها إلى كبيرهاء 
وقد رك أبو الدرداء معاوية رضي الله عنهما في الشام لا حالف حديثاً واحداء وحلف أن لا یسساکنہ؛ 
كما في "الإحكام" لابن حزم. 

فأنا كعبد يُطْلَبٍ می تطبيق قوانین الله كلها كيفما كانت» فان لم أستطع ذلك أترك الأرض هذه 
وأحاول جاهداً تخليصها ما ران عليها قل: +[ اوی لذبن ءامنوا إن رى وسعة وإ دَأصبدُونن )4 


ین 


سکرت:ہ؛ فإذا لم تستطع في هذه البلدة فسافر: ون حفت على عيالك ٢‏ و ڪان من دو لاحل 
ہے سدم صو روى وما 2 رت 
رزقھا الله يرز واكم که العتكبوت.5. 

ج ہصح وہ 


وإذا بقينا في البقعة الي لا نستطيع عبادة الله فيها ف + لاذ وهم متي كه طَا لي نشم كاو 


ت 


صد 
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قالم[... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


مَصِيرًا 0 سد٠٠‏ ؛ أورد البخاري أن هذه الآية نزلت في موم مكة الذين خرجوا مع أبي جهل في 
بدر إذ لم يهاحروا مع رسول الله يله فقال أهل المدينة: تُقتل إخواننا!!! فأنزها الله تعالى. 

ويحلو لأقوام أن یتشبٹوا ولو بما لا يصلح دليلاء فقط ليضحكوا على أنفسهم بأننا معنا دليل 
يُسواغ تركنا ےت SS‏ 
حرج من مكة (والله إني أعلم أنك خير أرض الله وأَحَبّها إلى الله ولولا أن أهلّك أحرجون ما حَرّحت) 
والحديث صححه ابن عبد ابر في "التمهيد"» ولكنهم حَهلوا أو تُجاھلوا ما أخحرجه البخاري من قصة الهحرة (استأذن 
البيّ ب أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له: اقب فقال: يا رسول الله! أتطمع أن يؤذن 
لك؟ فكان رسول اللہ و يقول: إن لأرجو ذلك..)» وفي لفظ أحمد في كتاب "فضائل الصحابة": أَذْنَ 
لي بالحجرة)» وعند الحاكم (أقام رسول الله عكة ينتظر أن يأذن الله له في الهجرة)» وي المتفق عليه (أُمِرْتُ 
بقرية تأكل القری)ء فالرسول وي أراد المجرة لما أحدبت مكة وعجزت أن تعطي أزهاراً شذية العطرء 
وانتظر الإذن حن أتى الإذن بل الأمرء أما قليلو العلم فيستشهدون موهمين أن الرسول يريد أن يبقى 
لکن قومه أخرجوه غَصْباء وانما الصواب الذي تلم به الأدلة أن قوله (أحرحون) من باب التسبب» أي 
تسببوا بأن أقرر الخروج ما أعرضوا عن الدعوة وقاموا بالإيذاء والصد عنهاء وهذا شائعٌ في لغة العرب 
من باب الحاز العقلي» وفي البخاري (...فلما الي المسلمون حرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة 
حؾ إذا بلغ برك الغماد لقيّه ابن الدَغِنّة .. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجحّئ قومي؛ 
فأريد أن أمييح فی الأرض وأعبد ربي)» فنَسّب الإخراج إليهم مع أنه هو الذي حرج بنفسه» وذلك لأنهم 
عضايقتهم وصدٌّھم تسببوا بقراره ذاك» وأياً ما كان فنحن مُتعيّدون ما مات عليه الرسول يك لاما بدا 
به ما سخ حكمه» ونصوص العلماء صريحة في أن الله تعالى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
بمذه الصيغة (أذن)» وراحع كتب السيّر فهي متفقة على هذاء وراجع "الأم' ' للشافعي تحت عنوان "الإذن 
بالهجرة" (كان 7٦‏ - فك رطان لم يؤذن لهم فيه بال هجرة منهاء ثم أذن معارب 
باشحرة وجعل لهم مخرجاً فأعلمهم رسول اللہ يلك أن قد جعل الله تبارك وتعالى هم بالهجرة مُخرجسا 
+۹7٦7٣‏ تتام کچ بايد هيم 0 ال 
وَرسَولٰعہ تم درا كه لوت ففدوقع کرک اللہ وکا العفو جیا )4 سے.. ٠ء‏ وأمرهم ببلاد الحبشة 
...ٹم ان الله تبارك وتعا ی لرسوله َل بالمجرة إلى المدينة....) اه 

ولماذا يؤمر الرسول بلي بالمجرة إلى ا مدینة؟ ولماذا الحجرة إلى الحبشة؟ لأنهم لم يستطيعوا عبادة الله 
لبك خير ب بقعة على وجه الأرض بنص الحديث الذي يستدل به أولئك» ومن التارك؟ إنه سید البشر. 


۹۹ 


قالم]... قل كتنف شنيهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


4 وف مغن ا حتاج للشربيئ: (...المسلم المقيم بدار الحرب إن أَمْكَنّه إظهارٌ دينه لكونه مطاعاً في 
رتا ا عر کشر ور لان ا تار املم لحملا یکت 
سوادهم. .. وإنھا لم يحب لقدرته على إظهار دينه . 

تنبيه: حل استحباهها ما لم يرح ظهور الإسلام هناك مقامه» فإن رَحَاه فالأفضل أن يُقِيم؛ ولو قدّر 
على الامتناع بدار الحرب... وَحَّب عليه القام لأن موضعه دار الإسلام» فلو هاجر لصار دار حرب 
فَيَحَرُم ذلك» نعم إن رجا نُْصرَة المسلمين يمجرته فالأفضل أن يهاحر قاله الماوردي... وإن لم يُمُکڑے 
إظهارٌ دينه أو حاف فتنة فيه وجبّت عليه الهجرة رحلا كان أو امرأة -وإن لم تحد مَحْرماً- لقوله تعالى 


( ایی تم ا کیک الین ایہم کالو فی مک الوا کا مشتض وی ف ای تالو ألم تك أ کر 
ل رع بور ع ےگ ےہ 


سعد فنباجروا فيب فَأَوَليِكَ مَأ ھا کات ییا ھا سوہ رس مرح الزظرت مق إقامقة 
مصلحة للمسلمين» فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس... فكتب إليه البى كللهِ: إن مُقامك 
بمکة حير ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة, ویلتحق بوجوب الحجرة من دار الكفر مَن أسلم... ببلدة من 
بلاد الإسلام» ولم يقدر على إظهاره فتلزمه المجرة من تلك: نقله الأذرعي... وذكر القوي مثله.. 
فقال: يحب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك المجرة إلى حيث هيا له 
العبادة» فان استّوّت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك... فلا وجوب بلا خلاف) اه. 

ات للد به دار إسلام فالإقامة ف شی سرد a‏ 
الإسلام اه ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة قي دار 
الكفر)» ثم قال الشوكان: زوا عدم وحوبها من دار الفسق لأا دار إسلام وإلحاق دار الإسلام بدار 
الکفر جرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس .مناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدَرَيَّ وللفقهاء 
ف فاضي الف رعالاعثار ال ع لمك اسر ايت لبن ها عل سطباق لك عقب ال اوی 


5 إعلاء السنن للتّهانوي :١54/١١‏ (قلت: إن كان الفاسقون يُحملونه على معصية -فعل أو 
تركِ- فلا شك في کون دار الفسق هذه في حكم دار الكفر لكونه قد فتن عن دينه فيهاء وإن کانوا لا 
E‏ كاك عاق دوسي پش یرٹ و 
فا مجرة منها إلى دار الصلاح والصلحاء مستحبة حتماً ... وقال ا وف في الغی: "فالناس في المجرة على 
ا أحدها: من تحب عليه وهو من يدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واجبات دينه 


٢ 


قالم[... نقلإ كتنف شنيهات المرعغفین والمخذلين عن الخاد 


مع المقام بدار الکفار... الثالث: من ُستحب له ولا تحب عليه» وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من 
إظهار دينه وإقامته في دار الكفر» ُستحب له لِيتَمَكٌنَ من جَهَادٍ وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص 
من تكثير الكفار وم خالطتھم... ولا تحب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة). 

ورزايا الطواغيت العرب مما لا يحصيه العادٌ إلا بشق الأنفس» فمنها: إرغام الناس على التحاكم إلى 
قوانين بشرية لا دينية والتنکیل .من تراوده نفسه بالمطالبة بتحکیم شرع الله: 

ومنها: منع إقامة الصلاة كما شرعها الدين جماعة بل قد بمنعوفها كلياً في عدد من القطع العسكرية. 

ومنها: محاربة شرائع الإسلام من واحبات أو سنن؛ فاللحية ممنوعة في كثير من قطاعات الدولة وإلا 
هدد مطلقها ال والحجاب يُشَبّهونه بأكياس القمامة ويُسمون اللتزمة به بالتشدد» بل هو ممنوع في 
بعض دولنا العربية على من تريد التوظف فى إحدى دوائر الدولة» وهناك شواطئع خاصة للفساق العراة 
أو شه الغراة ریگ امسر وذ هن وقدوهًا رها على التسمعة الاخ هن العشوية؛ء أمنا الٹذروس 
الدينية فممنوعة إلا لمن طأطأ رأسه وباعهم دينه أو من فعلها سراً أو تحت غطاء أحد كلامم ويلاحق 
من يقيمها في بيته ولو كانت لمدارسة القرآن» بل حي من يعطونه الضوء الأحضر إذا ما رأوه انساب في 
امجتمع .ما برضي الله سارعوا لقطع لسانه» ويُمنعون حي من تداول الأشرطة الدينية للتفقه في الدين بحجة 
أا أفكارٌ رجعية من العصر الحجري» ويهدد عملاؤهم بكتابة التقارير المحابراتية .ممن لا ينصاع» 
وبالمقابل ترى المواقع الإباحية على الإنترنت (۹۰) منها غير حجوب في كثير من الدول العربية» بينما 
أغلب المواقع الإسلامية محجوبة» وترى لإفساد دين ادكه مسالك نظامية: كالمعهد العالي للموسيقى» 
ومعهد التمثيل المسرحي» ومعاهد وفِرّق الفلكلور والرقص ...ل وأما ما تبثه القنوات الفضائية 
فحدّث عن البحر ولا حرج بحیث يضيق "7٦‏ کک الاحتناق أو أن يبيع دينه اوت 
منه علناً أو بفتاوى أجرائهم! 

ومن الرزايا: إحبار الشعب على التعامل بالربا شاء أم أبى؛ بالرواتب والضرائب....إلخ» حن يضطر 
المرء أن يصاب من غباره لأن الدولة تتعامل بالربا فرواتب العاملین يما لا بد سينالها ما ینالماء ومن الرزايا 
تسلّط كثير من موظفي الدولة على الناس مطالبین هم علناً بالرشاء فساد في فسادٍ في فسادٍء وبعد كل 
هذا ألم يُحملوا الناس على معاص هائلة فعلية أو تركية؟ فالهجرة يا قومنا إن وجدتم بلدا يم حكم اللہ 
ولو أكلتم معهم الأحجار. 

۷ مقدمة تاريخ الخلفاء للسيوطي رحمه الله ص۸ عندما تحدث عن الفاطميين العُبيديين: (. 0 


ر 


7٦ 


منهم رَافِضِي حَبيْث لكيم يأمر بسب الصحابة ده ومثل هؤلاء لا تَنْعَقِدُ هم بیعق ولا تصح لهم إِمَا مَة) 


١٠١١ 


قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


ثم نقل عن القاضي عیاض: (سئل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء المالكية عمن أكرهه بنو عبيد 
على الدخول في دعوتهم أو يقتلء قال: يختار القتل» ولا يُعدّر أحدٌ في هذا الأمر؛ کان أول دحوم قبل 
أن يُعرّف أمرهم» وأما بعد فقد وجب الفرارء فلا يُعَدَرُ أحدّ بالخوف بعد إقامته» لأن المقام في موضع 
يُطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوزء وإنما أقام من أقام من الفقهاء على الْبَائة لهم؛ لغلا تخلو 

۸ شرح النووي على مسلم عند حديث :۳٣٣۷‏ (......قال القاضي -أي عياض - أجمع العلماء 
على أن الإمامة لا تَنْعَقِدُ لكافر» وعلى أنه لو طراً عليه كفْرٌ وتغيير للشرع أو بدعة نرج عن حكم 
الولايةء وسَقطّتْ طاعته» وَوَحَبّ على المسلمين القيامُ عليه» وَلْعُهُ ونَصْبُ إمام عادل إن أمكنهم ذلك 
فان لم يقع ذلك إلا لطائفة وَحَبْ عليهم القيام بخلع الكافر» ولا يجب في المبتدع إلا إن ظُوا الققدرة 
عليه» فإن تحققوا العَجْرّ لم يجب القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء وير بدينه ...). 

5 فتح الباري ٠۲١/١١‏ -دار المعرفة- رقم ٠۷۲١‏ (لا طاعة في معصية... وقد تقدم البحث... وسا 
تل -أي الحاكم- بالکفر إجماعاء فیجب على كل مسلم القيامٌ في ذلك فمن قوي على ذلك فله 
الثواب» ومن داهن فعليه الائم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) و ١۸/٠١‏ رقم ١٤٤٠۷-دار‏ 
الفكر-. 

٠‏ (إن الهجرة حَصلتان: إحداهما هجر السيئات» والأخرى تھاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع ما 
فلت التوبة» ولا تزال التوبة تُقبّل حى تطلع الشمس من مغريما )..٠‏ قال ابن كثير: حسن الإسناد» بل جساء في 
بعض ألفاظ حدیث الغربة صراحة (طوبى للغرباء قيل: ومن الغرباء؟ قال: الْتْرَاعَ من القبائل) ابن ما 
والدارمي وغيرهماء واستشهد به النهووي في شرحه على مسلم: (وجاء فى الحديث تفسير الغرباء وهم التراع 
من القبائل» قال الحروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم الى الله تعا ی) اه وقال المناوي: 
(أي الذين ترَعوا عن أهلهم وعشيرقم)» وفي لفظ آخر: (..الغرباء.. اوت بدينهم) السنن الواردة في الفتن. 

__ فارع بمغادرة الأرض الي لا قيم شرع الله ۵0 ۶ الا عد يرث حر ورتم 
البخاري لمعرفة قصته) . 

حر ستريب ماسني 

ہے کے اا اليا ار 


ناكم [... نقلإ کشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


۸ فإن قالوا: لعلهم عملاء أو يُقاتلون للملك أو..إخ!ء فخيرٌ لنا في هذه الفتن العزلة ؟!! فقل لهم: 
والدعاوى مالم الب سما نات أصحابها کچھ 


- فبقولكم هذا هدّمتم علم ا جرح والتعديل كله؛ فهل وصلكم بنقل العدول الضابطين من مبتداً 
السند حى منتهاه مع السلامة من الشذوذ والعلة القادحة أن أولئك اجاهدين عملاء؟!!! وهل سلم 
الخبر من التصحیف أو التحریف أو القلب أو الزيادة أو النقصان أو الإدراج من أحد الكذابين؟ فهكذا 
شأن العاجزین عن الحجحج الا و الات الاجا اس منهم بأعداء الأنبياء! 

5 7 ے ا صص ل ےے ہےر ے 

ألا تراهم اتمموهم بالسعي إلى المناصب والحكم: 0 قالوا جعت لت لفاناعماوجد نا عليهءاباء ناوتکون 
سس ور حسما رو , ھ78 کے 

الْكيْرِاء في الأرض چ برس۷۸. 

ألا تراهم اتهموهم بالافساد في الأرض والاتيان بدین حديد پا وال فرعوٹ دروف تل مُومیٰ 
ل 2 کش نه کے ودس کت خی > > ۔ ر . ے۶ 24 
ولیدع ريدق أَخا فان لوي ا ون يظهر ف الْأرضٍالْمَسَادَ )چ غف*٠.‏ 

ألا تراهم اهموهم بأنهم إذا اتبعوهم سيحصل الفقر وتتعطل موارد الاقتصاد (كقطع السياحة وتعطيل 


ہے 


دور الزن والفنادق): ۶ َقَالْايِنیع دی مك خط ف فارطا أ القصص ۷ه » 0 ولذ کمروا 


من فَوِْه لين اَتَبِعتم OSS‏ الأعراف.* . 

م ألا تراهم اتهموهم بفرض الرأي بالقوة لا عن طريق الأغلبية: +[ فازسل وَرجَوَنُ ‏ مين حشري 
O‏ هکوش رذمة فيلوت ٰ۰ ... ألا تراهم وتراهم... فليس في الأمر حديد» عب_اراتھم 
ش والقبْح واحد. 

وتری كثيراً من الْمْبْطينَ عن الفتال من علماء السلطة تراهم إن كفر أحدهم الحاكم الظالم 
يدافغوت وينافحوت ويمالتون ونون له العاذیر مع أن ضلاله بين وبالمقابل إِذا ما كيت جاع 
إسلامية مقاتلة في مكانٍ ما تراهم يُهَرّلون أكاذيب إذاعات الكفر» ويُكبّرون الحبّة لتغدو قبة» ويتظاهر 
بعضهم بالحكمة فيقول بلهجته المصرية: "والله الجماعة الفلانية ..يعيئ..ما كانش من الحكمة إا تعمل 
EE‏ 
فھلا كلتم بنفس المكيال لمن ظاهره الخيرٌ ممن يقاتلون وهم على الحق ظاهرون» لكنهم على حد ما 
قالوا: أَسَدٌ على وفي الحروب تعامة» فما أظلم هؤلاء! 


1۰۳ 


قالع[... شهقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ح وإ شككت بجھة ما فاضت عن غیرعا للقتال» وهو موحوة بنض_رسول الله يل الذي بش نا: 
(لن يَبْرّح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصبّة من المسلمين حن تقوم الساعة) سلم؛ وقي رواية (لا تزال 
طائفة من أمي... یقاتلون...)ء فابحث عن راية صادقة» ولا تبح لنفسك ا لوس في يسنك کا 


کے سس ا سر سم 


كالمنافقين تقول: پا عر هو ونه کې لأغاله؛ » فهل سعیت ا -ولو بالسؤال- لتعرف اجار 
الجاهدين ومکائھم أم اکتفیٔت .ما 5 وكالات الأنباء الكافرة أو العميلة؟ أفهذا بالمنصفين يليق؟!؟! فأين 
أنت من مواقعهم ولو على "الإنترنت”؟ 

E تن كر فآ كا مس‎ SRE سر‎ EE 
تحارة رابحة تُعرَضُ عليك في محال من المحالات» أو عن حاطب يخطب ابنتك؟ صدقي لا أرى كثيراً منا‎ 
وشهور عق قبل إل اعت‎ I بالق إلا ندا ريده كیا لاس تلق الوطينة اذا العوو‎ 

کی2 أذ تقال E N‏ لإ المسسلمين 
ما بدؤوا بالروم في غزوة مؤتة كانوا عملاء للفرس» وإنما تقاطعت المصلحة, فقتالك للروم -وهو واحب 
على الأمة- كان يفرح الفرس» ولكن بعد عَرَوَات للروم بدؤوا بالفرس» فتقاطٔمٌ الصا بدون اتفاق لا 
يعي الصّلة أو العَمّالة» وهذا واضح لا لَبْسَ فيه» وتَحَدَّ عي مَن يَرْعُم عَمالة ا حامدین بأن يأ بدليل 
واحد إلا الدعاوى الفارغات الي لا تنطلي إلا على الرّعاع! 

وكأن بھؤلاء سينّهمون "صلاح الدين" بالعَمّالة أيام ا حروب الصليبية رغم وُضُوح الرایےة 
والحجّة هي هي: (الأيام أيام فّن» والحق لا يُعرف» ومن يدري لعل "صلاح" عميل للشرق أو للصلیبین 
أنفسهم» ومن أين لك أن تجزم أن تحر يضّه وحروبّه لم تكن للمناصب والزعامات والّلك؟!! خاصة أنه 
سعى لتفكيك وحدة المسلمين وتشتيت جهودهم بقضائه على الفاطميين المسلمين!!!)؛ أخبروني أيها 
العقلاء بماذا ستجيبون؟ هل سَتَعَْرلونء أم سترفعون أصواتكم مؤيدين ل "صلاح" وذامن فاطق 
الأدعياء الزنادقة ا محسوبين على المسلمين عند الساذجين أو العملاء فقط! 


قالم]... قل کتتفشنتھات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


وهذه أقوال العلماء في العزلة وضوابطها ليحيى من حي عن بينة و..: 

١‏ في ۱۳۱/۱۳ كتاب الرقاق من فتح الباري: ("ورجل في شيعب من الشعاب إلخ" هو حمسول 
ےو نے کے سے رت ٦ص۷‏ ۹ْٰ٘ ""م" 
تا رحن 0 "ھ0" انت وف "ألا أخب ركم بالذي يتلوه؟ رحل معتزل في 

غتيْمة يُوَدّي حق اللہ فیھا'') وأعرجه لترمذي واللفظ له» وقال: : حسن.. 

ات ۴+ وھ الله 07 251 تقال وسحول الله للا من 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم مُن؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يُعبد الله يدع الناس 
من شره"...» وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب 
الآثام» فقد لا يفي هذا يبهذا وهو مقیّد بوقوع الفتن) اه. 

وبوّب الحافظ ابن حبّان في صحيحه: (ذکر البيان بأن العزلة عن الناس أفضل الأعمال بعد الجهاد في 
سبيل الله) ثم أورد نحو حديث "مسلم" الذي ساقه الحافظ في "الفتح". 

۳ فتح الباري ۸۲/٦‏ كتاب ال حھاد: (...وللترمني وحتےہ... "أن راج ہیں وس ساب 
فأعجبه فقال: لو اعتزلت!! ثم استأذن البي ك فقال: لا تفعل فإن مُقام أحدهم في سبيل الله أفضل من 
ا که بون غ یہت ا ا ای اد ال 7۶ داك عد روع الان 
قلعت ال ا ی ماق غ ا من الا فن موطع و ض اماس 
فهو داخلٌ في هذا العیٰ)ء فكيف تدّعون العزلة وأنتم تخالطون الناس وتشاهدون الظلم والانحرافات 
الخلقية والسلوكية ثم تقولون: "الواجب قي هذه الأيام الاعتزال"!! 

5 فتح الباري 4 574/١‏ كتاب الفتن: (... يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد املك ابنه وبين ابن 
اھ ونا اما و كاذ راف تان عير 2 الان ن الف ر هر أذ لمق طاشن کت 
والأحرى مُبْطِلةء وقيل: الفتنة مُخنّصّة ما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب ا للكء وأما إذا 
ُلِمّت الباغية فلا تُسَمًی فتنة رحب اها حؾ ترحع إلى الطاعة» وهذا قول الجمهور). 

فتح الباري 570/١5‏ كتاب الفتن: (المراد بالفتنة ما ينشأ من الاختلاف في طلب اللك حيث 
لا يلم الْحِقْ من الْبْطِلء قال الطبري: اختلف السلف فحمّل ذلك بَعْضُّهُم على العموم» وهم من قحد 
ضا ل لكان N‏ 
وكمسكوا بالظواغر المذكورة وغيزهاء ثم اختَلفَ هؤلاء فقالت طائفة: بلزوم البيت» وقالت طائفة: بل 
۲٣۹۹ھ‏ ثم احتلفوا فمنهم... وقال آخرون: إذا بعت طائفة على الإمام فامتنتعت 
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قالم]... قل كتنف شنيهات الفرحفيّن والمخذلين عن الخاد 


عن الواحب عليها و تُصبّت الحرب» وَحَب قتالهاء وكذلك لو تُحَاربت طائفتان ہے تو 
الأحذ على يد امخطئ ونصرٌ المصيب وهذا قول الجمهورء وفصّل آحرون فقالوا: کل قتال وَقَعّ بين 
طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوعٌ وتُتَرّل الأحاديث الي في هذا اباب 
وغيره على ذلكء وهو قول الأوزاعي» قال الطبري: والصواب أن ... إنكار المنكر واحب على كل من 
قدّر عليه فمن أعان احق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة الى ورد النهي 
32۵ء2 

وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس خصوصين» وأن النهي خصوص ,عن خوط ب 
بذلك» وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقائلة إنما هي قي طلب 
الملك» وقد وقع في حديث :اب مسغود + قلت يا راسول الله وف ذلك .قال بخن لأ يان 
الرحل جليسه ) اه. 

" فتح الباري 5 57١ /١‏ كتاب الفتن: ( وذهب جمهور الصحابة والتابعین إلى وجوب صر الحق 
وقتال الباغين» وحَمّل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضَعّف عن القتال أو قصّر نظره عن 
معرفة صاحب الحق» ... قال الطبري: لو كان الواحب في كل اختلاف يقع بين المسلمين المرب بلرُوم 
لمنازل وكشن السيؤق لما یم جد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفسوق سيلا إل إرتكاب ارات 
يِن أحذ الأموال وسفك الدماء وسَبِي الحرم بأن يحاريوهم, ويف المسلمون أيديّهم عنهم» بأن يقولوا: 
"هذا فتنة وقد هنا عن القتال فيها". وهذا مُخَالِفٌ للأمر بالأحذ على أيدي السفهاء اه. وقد أخر ج 
البرار في حديث "القاتل والمقتول في النار" زيادة بين المراد وهي: "إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول 
في النار"» ويؤيده ما أخرجه مسلم . 9ئ ... وین تم كان الذين تَوَقُوا عن القعال في 
ككل ور مخ ئن فد م ایا کل رن ا توق 

جب مین ان أبي شيبة بسند صحيح. معت عمارا يوم صن قول 
من سره أن ي كمه قور مس مس ین اہ مہات رسای الله أن طهر ها 


۷ قي فتح الباري 5 579/١‏ كتاب الفتن: (...السلف... منهم من آثر السلامة واعتزل الفتن 
كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة» ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور...» وقد آخسرج 
اران :"لعن اشام بدا عد هجرف إلا ف الد فإن ایت عر مق لتق 


قالم[... نقلإ كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


ہے ور لار عدا رسع 1 يان على الاس مان يكر الک فيه كدر قال السا ای رفظ سنا 
صريح في أن المراد بحيْريّة المْزلٍَ أن نقح في آخر الزمان» وأما زمنه لا فکان ا حھاد فيه مطلوباً حن کان 
يَحبُ على الأعيان إذا حرج رسول الله ول...؛ وذكر الخطابي: ...أن العرلة والاحتلاط يختلف 
باختلاف متعلقاتھاء فتُحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور 
الدين وعكسّها في عكسه ... فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حَقٌ معاشه» ومحافظة دينه» فالأولى له 
الانکفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة 
وشهود ا جنائز ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو ترك فضُول الصّحْبّة ما في ذلك من شغُل البال وتضييع 
الوقت عن E‏ 

4 وقي عمدة القاري لِلعَين AA‏ ا ان 
استنباط الفوائد وهو على وجوہ: الأول: فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن يكون من له قدرة على 
إزالة الفتنة فإنه يحب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين وإما فرضٗ كفاية بحسب ال حال والإمكان» وأما 
في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة» والاختلافث أيهما أفضل؟! قال النووي: مذهب الشافعي 
والأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها... فإن كان صاحب علم أو رُهْدٍ تأكد فضل اختلاطے؛ وقال 
الكرماي: المختارٌ في عصرنا تفضيل الانعزال دور لو ا حافل عن المعاصي... الثاني: فيه عن الاحت راز 
عن الفان وقد حرجت جماعة من السلف من أوطانهم وتغربوا خوفاً من الفتنة» وقد حرج مسَلّمة بن 
الأكوّع إلى الرَبَدَة في فتنة عثمان رضي الله عنهما)اهم 

وفي فتح الباري 577/١5‏ كتاب الفتن -وقد سبق-: (...ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه 
عن المنكر وإن لم يتعاطاه قولّه تعالى +( هَلاتفَعَدُوأمَعَهَمَ حق يحوْصُ وأ فى حَدِيثٍ حَيرِوء إن ذا متهم )4 
النساء.4١‏ ء ...ويؤيده أمره بالإسراع بالخروج من ديار ٹمود... وفي الحديث تحذيرٌ وتخويف عظيم لمن 
سكت عن النهي فكيف .من داهن؟ فكيف .عن رضي؟ فكيف .من عاون؟). 

- بل الحديث صريح: (المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظمٌ أجراً من المؤمن الذي لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) بسند جيد في الدب المفرد للبخاري. 

٠‏ فتح الباري4 587/١‏ كتاب الفتن حول تمي الموت: (وفيه إيحاء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب 
لان لكان کردا ويؤيده ثبوت تمن الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: 
لا كراهة في ذلك بل فعله خلائقٌ من السلف منهم عمر بن ا خطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم....» ومن نّم عَظم قَذْرٌُ العبادة أيام الفتنة كما أرج مسلم: (العبادة في هرج كهجرة 
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قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


إلي)...؛ وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سَلَمَة قال: عُدْت أبا هريرة 5ه فقلت: اللهم اشفي أبا هريرة» 
فقال: ...إن استطعت يا آبا سلمة فَمُسَْء والذي نفسي بيده لابين على العلماء رَمَانَ الوت لحب إلى 
أحَدِهم من الذهب الأحمرء وليأتين أحدُھم قبرَ أحيه فیقول: يا ليتني كنت مكانه!") اه وهذا يحمل 
عند عجزه عن الجهاد أو ا مجرة إلى مكان يُقيم فيه ديته كما هو ظاهر من مجموع النقول والأدلة والله 
أعلم. 

0 7000 ..فهل بَعْدَ هذا الخير من شر؟ قال: نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قَذَفُوه فيها... قلت: فما تأمْرن إن أذركي ذلك؟ قال: تَلْرَمُ 
جماعة المسلمين وإمامهم؛ قلت: فان لم يكن لمم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن 
تَعَضّ بأصل... )» قال ابن حَّجّر: (...زاد في رواية أبي الأسود" تُسمّعٌ وتطيع وإن ضرب ظهرك وأحذ 
مالك" وكذا... عند الطبراي: "فإن رأيت حليفة فَالْرَمْهُ وإن ضَرَبَ ظَهْرَكء فإن لم يكن خليفة 
ارت سے و لاح اکر قر لزه اق 

کے رق 0814/14 زوق یرایت عید ارق خلحه "فلن قوت ,انت عاض على جدل حيو للك مسن 
أن بع أحدا OE‏ کو سباع سوير E E‏ 
احتمعوا على تَأْمِيْره» فمن نكت بَْعَتَهُ حرج عن الجماعة» قال: وف الحديث أنه مى لم يكن للناس إمام 
فافترق الناس أحزاباً فلا يبع أحداً في الفرقة ويعتزل الحمیع إن استطاع ذلك َثيَةَ من الوقوع في الشر 
وعلى ذلك یَعتَرّل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يُجمع بين ما ظاهِرهُ الاختلاف منها) اه إلا إن 
استطاع تنصيب خليفة» أو اجتمعوا على تأمير واحد» أو عرف الطائفة المنصورة ال وصفها الحديث 
ب (يقاتلون)» وليس (يعتزلون)!! وحديث الطائفة خصٌ٘ص لحديث اعتزال الفِرّق» أو هو مستشتى منه 
لأن الطائفة المنصورة تُعيد إلى الدين نضارته» وليست من الفرق الداعية إلى أبواب جھسنم؛ فحديث 
اخليفة! نص في اعتزال الفرق ال تدعو إلى أبواب جهنم كأن تقاتل لنصرة بدعة أو للملك» وليس 
الحديث دعوة إلى اعتزال ال حیر أومّن يدعو إلى الخير أو من يحاول أن يُصلح من يدعو إلى أبواب جهنم أو 
من يّظهر عليه الخير ویّدعو إلى تحكيم شرع اللہ ونراه حقاً بدأ بتحكيم شرع الله ۰٠‏ و 
الخلافة الإإسلامية» فمثل هذا ما كان الشرع ليأمرنا باعتزاله. 

وهل تنصيب خليفةٍ الذي اتفق العلماء على وحوب تنصيبه هل إعادته اليوم تكون بعّمضة عين أم 
بتضحياتٍ وأشلاء؟ فكيف يُجتمع الأمر بالاعتزال المطلق مع الأمر بتنصيب خليفة؟ إنما هو أمرّ باعتزال 


قالع[..., شهقل! كشتف :شبهات المرحفين والمخذلين عن الخھاد 


الفرق الداعیة إلى أبواب حهنم» وهناك من الفرق والطوائف ما لا شك في أها داعية إلى هدّى ورشاد 

وليس معن الاعتزال -في حال من الأحوال- أن لا يَنْشْرَ بين الناس وحوب تنصيب خليفة أو أن لا 
و رك 1 ۱ را موا 09+ 1 7 
يحّرض على إخراج الکفار من بلاد المسلمين» فالشرع لم يأمرنا مثل هذه العزلة عن الحق» بل صسریح 
رواية مسلم (....ورجل في شِعْب من هذه الشعاب يُقيم الصلاة ویُوتي الزكاة» ويدع الناس إلا من 
حیں)» وأي خير أعظمٌ من إعادة الخلافة ودحر الكافرين ا حتلین لبلاد المسلمين؟ 

والله أمر رسوله بالتحريض على القتال» و م يقل: "يا أيها النبي حرّض المؤمنين وبالأحص طلبة العلم 
على العزلة". 

وكان الصحابة يُطلبون الولد لأحل الجهاد» ولم نسمع أن أحدا فعل ما يفعله مَن يُنتسب لأهل العلم 
اليوم» فبوّب البخاري (باب من طلب الولد للجهاد)» وليس للعزلة» وعلماؤنا الأقدمون كانوا صدّاحين 
بالحق لدى سلاطين زمائھم ولو كان الثمن حيائهم؛ کا مد بن نصر الخزاعي» والعرٌ ابن عبد السسلام؛ 
والنووي. 

وإذا وجب الجهاد وكان السلمون عاجزين عن الخروج لإخراج العدوٌ فإن فرضهم يتحول إلى 
الإعداد لإخراج العدوْ أو الحجرة للإعداد, ثم عند استحالة كل هذا يأ دور العزلة عن الباطل وأهله» 
فالعزلة دواو عبد عدر ۴ هذل مكيف تهالك لسر الدزلة يئ الان رادل قادی أبنايهاة فض 
عن فلسطين والفلبين! 

بل لا شك أن ا مجرة قد تكون من لوازم اعتزال فرق الضلالة الداعية إلى أبواب جهنم المأمور به في 
حديث "حذيفة"» كما هو حال كثير من مشايخ بلادنا العربية الذين يُرُغمون أن یمسدحوا طواغيت 
العرب الظلمة الفجرة البعيدين عن شرع الله أن يمدحوهم في خطب الجمعة أو العيد أو المناسبات الدينية 
أو الأحاديث التلفزيونية على القنوات الفضائية... وهو في مثل هذا مشارك للدعاة على أبواب جهنم 
مشارك لمم بالكلمة» فأين العزلة الي يُزعمون؟ فإن قالوا: نحن مجبرون! فقل: بل أنتم تکذبون؛ لأنکےم 
ما سَعَيّتم بحرد سعي أن تماحروا إلى بلد لا تُجبرون فيه على المداهنة والنفاق للحاكم الحالك. 

5 فتح الباري 3015 : (واتفق أهل السنة على وحوب مع الطعن على أحد من الصحابة 
بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو عرف المحِقّ منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك ا حروب إلا عن اجتهاد» وقد 
عفا الله تعالى عن الخطأ في الاجتهاد» بل ثبت أنه يؤججر). 
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تال ے[..., نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


۔۔ وفي 4 541/١‏ من كتاب الفتن: (والحق حَمْلَ عمل كل أحدٍ من الصحابة المذكورين على 
السداد» فمن لايس الققال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية» وكانت له قدرة على ذلك 
ومن قعد لم يَنّضِحْ له أي الفنتین هي الباغية ولم يكن له قدرة على القتال» وقد وقع رة بن ثابت أنه 
كان مع علي» وكان مع ذلك لا يُقاتّل! فلما قتِل عمارٌ قاتل حينعذ وحدّث بحديث" يقتل عماراً الئفة 


الباغية") أخر جه أحمد وغيره. 


قالم]... مقعلل كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


5 فان قاليوا: ولكن لا حهاد إلا بوجود وإذن الإمام الأعظم الذي يجمع كلمة المسلمين! فقل 
لهم: 

س من أين لكم هذا؟ ف "لا" هذه نافية للجنس ذ فمن أين لكم أن كل أنواع الجهاد لا تجوز إلا 
بإذنه؟ إذا فجهادكم الدعوي لا يجوز إلا بإذنه؟ أم أنكم تقصدون القتال؟ 

إذا اعترفتم أن ا مھاد إذا أُطلِقَ فأول ما نسحب إلى القتال!! 

وحؾ لو كان الأمر هكذاء ذ فمن أين لكم أن أي قتال لا يجوز إلا بإذن الأ مير؟ فإذا هجم نص صائل 
على دارك وأراد قتلك أفلا يجوز قتاله حؾ تستأذن الأمير؟!! 

أم أنكم تقصدون قتال الكفار؟ فأعود وأسأل: من أين لكم هذا من الكتاب والسنة؟ ومن أفي به من 
علمائنا الأسبقين؟ وهل المسألة حل إجماع -هذا إن وٴجد من أفى بها على إطلاقها- حى نراكم نکرون 
على المحاهدين الذين حيرا فريضة ا مھاد؟ 

أم أنكم تقصدون من "لا" نفی الکمالء لا نفی الصحة؟ فأعود وأسألكم: من أين لكم هذا؟ 

-۔ إن من مظاهر التحريف في هذا العصر أن يزعم أقوام أن قتال الواحد والعشرة والعشرين والأربعين 
من المسلمين ليس بجهاد» كذلك دعوى عدم القتال وشرعيته إلا بوجود إمام مُمَكن» وهي دعوى 
عريضة ليس ا قوائم» بل بحرد تصورها كاف با حکم عليها بالتّباب» والقول بھذہ الشروط وأمثالهها من 
دعاوى كثيرة مآلا في الحقيقة إلى تعطيل الشريعة» وفيها دعوى الركون إلى الأرض» وليس هناك مسن 
حديث واحد يستطيع الدّعی أن یستند إليه» أو يزعم أن فيه هذا المعيى» مع العلم أن القول بالشرظية هو 
من أبعد ما يخطر على بال طالب العلم» فجهاد السلمین اليوم جھاد دَفع ورَدٌ عدوان ... ET‏ 
بالمثل؛ فلا ُشترط الإمام الأعظم -الذي لا وجود له الآن في الواقع- ليجتمعوا تحت رايته» لا يشترط لا 
لجواز الجهاد ولا للقيام به» و م يقل بذلك أحد من أهل العلم» أم لعلكم تريدون منا الانبطاح للأعداء 
حن يُخرج الإمام ... فما أشبه هذا بعقائد الرافضة! 

بل أقوال أهل العلم طافحة بالرد عليهء والأدلة الشرعية النقلية فيها العّناء لرد هذا العُثاء: 


وإليكم تجلية الأمر في إذن الأمير ن الأمير من أقوال العلماء: 
1 2111/420 زومر الجهاد موكول إلى الامام واجتھادہ ويرم الرعية طاعته فيما يراه من 


ر 
ع 


ذلك. سو اھ كردن سوا نوات ل اس ولس فينتقل إليهم 
7 من آخرین ...فان عدم الإمام لم يۇر الجهاد؛ ال مش رت بتأخيره» رآن محصلت عة 


١١١ 


قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


قَسَمّھا أهلها على مُوْحب الشرع...فإن بّعث الإمام جیشاً وأمّر عليهم أميراً فقتل أو مات فللحسیش أن 
موا أحدهم كما فعل أصحاب البي بي في حيش مؤتة...) اه وقد عقد ابن قدامة رحمه الله هذا 
الفصل بعد مسألة: "ويقاتل كل قوم من يُليهم من العدو" فهو يتتحدث عن الغزو ومن عادة ابن قدامة 
أن يذكر الخلاف المعتبر إن وأحد. 

-۔۔ وني :۱۷٤/۹‏ (إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم بَخْزْ لأحد 
التحلف عنه» فإذا ثبت هذا فإنمم لا يخرجون إلا بإذن الأمیرء لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم 
بكثرة العدو وقلتهم ... فينبغي أن يْرْحَع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمین, إلا أن يُتَعَذَّرَ استعذائه لمفاجأة 
عدوھم فلا يحب استتذاہ؛ لأن المصلحة ... ولذلك ما أغار الكفار على لقاح البي ل وصادّفهم ین 

بن الأكوّع . .. فقائلهم ... فمدحه البي له فقال: حير رَجَالَتنا سَلَمَة ؛ بن الأكوع)» فان لم يكن هناك 
إمام وقامت طائفة كعمل "سَلَمّة" ظللہ فمن باب أولى والله أعلم. "رجّالة جمع راجل". 

"١‏ وی کشاف القناع هوق 1/8 :زولا حون قزر إلا ات ار لاہ اعرف ساطرب واميره 
موكول إليه... إلا أن.. .يُطْلع عليهم بَْنَةَ عدو يُخافون کبَه ... بالتوقف على الاذنء لأن الحاجة تدعو 
إليه لما في التأخير من الضرر وحيتئذ لا يجوز التخلف لأحد إلا من بُحتاج إلى تخلفه لحفظ الکان 
والأهل والمال» ومّن لا قو له على ال خروجء ومّن یمنعہ الإمام» ومن بجدون فرصة يُخخافون قوتها إن 
تركوها حن يستأذنوا الأمير فإن لهم ا خروج بغير إذنه؛ لثلا تفوتهم سے الجهاد 
فرض عين فلا يجوز التخلف عنه.) "واستدل بقصة سَلّمة بن الأكوع ذه 

٣‏ وف مغن ا حتاج :۲٢٢/٤‏ (يُكره غزوٌ بغير إذن الإمام أو نائبه تأدب معه» ولأنه أَعْرَفُ من غيره 
كد وإنما لم يحرم لأنه ليس فيه أكثرٌ من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد 20-0 

تا ستَئيى البُلقي من الكراهة صورا: ا انه ثانا إذا عطّل 
الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهدء ثالثها: إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه ١‏ 
يأذن له ...)اه وذكر نحوه الشيخ زكريا في "فتح الوهاب" ۲۹۹/۲. قلت: هذا في فرض الكفاية لأنه 

غزوٌ» فكيف بفرض العين؟ 

٤‏ ابن النحاس في تمذيب مشارع الأشواق في فضائل الجهاد ص۷٦۳:‏ (يستثى من الكراهة 
الحالات التالية: الأولى...» الثانیة: إذا عطّل الإمام الجهاد ےت کے 
هذه الأعصار والأمصارء فلا كراهة في الجهاد بغير إذن الإمام لأن شس ات وانحامدون 


قالم]... فمقل! كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


يقومون بالفرض المعطل. الثالثة...ء وقال ابن قدامة: إن عدم الإمام لم وُر الجهاد؛ لأن مصلحة الجهاد 
تفوت بتأخيره). 

# البجيرمي :۲٥٢/٤‏ "فصل فيما يكره من الغزو ... قوله: كره غزو إلخ أي للمتطوعة:؛ وأما 
المرتزقة فيحرم بغير إذن الإمام رشرح الروّزي) لأنهم مرصدون لمهمات... يُصرفهم الإمام فيها فهم بعتزلة 
الأراء ردرع لروض» وسواء في الحرمة عَطَّل الإمام الغزو أم لا يحص ما يأ من عدم كراهة الغزو بغیر 
إذنه حينئذ بالغزاة المتطوعة به اهب (حاشية لشراملسي على شرح النهاج للرملي)» وهو بعيد بل المرتزقة كغيرهم» 
قوله: إن عَطْل الغزو إلخ وينبغي الوجوب في هذه اله رالطبلاوي الكبير وابن قاسم العبادي) . 

٦‏ عند قوله تعالى: +[ معدل ف سیل اللہ لا كفل سك وَسَرّض ألْومِنينَ )4 دسه»» قال القرطي: 
(هي أمرٌ للنبي يل بالإعراض عن المنافقين» و بايد في القتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على 
ذلك). ثم قال: (وهذا ينبغي لکل مؤمن أن يجاهد ولو وحده» ومن ذلك قول البي يَلك: والله لأقاتتنهم 
حي تفرد سالفي» وقول أبي بكر وقت الردة: ولو خالفتئ بين لحاہدتھا بشمالي). 

"ل وق "امحل" لابن حزم: (۹۲۹- ويغزى أهل الکفر مع.... ويغزوهم المرء وحده إن قَدَرَ 


۸ وفي بدائع الصنائع للكاساني ۹۸/۷: (فأما إذا عم النفيرٌ بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين 
يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه» لقوله سبحانه وتعالى: EE:‏ 
وال التوية 4١‏ 02 يخر ج ...بغیر إذن ... ...لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان 
کالصوم والصلاة ... ...) اه وهل يستأذن الأمير في فرض الصلاة؟ والأصل أن الإمام يَأحذ أموال 
الزكاة ليوزعهاء فإن عطّلها الإمام الشرعي أفلا يجب على كل واحد أن يُخرجھا بنفسه؟ وهل بب 
الاستئذان لأداء فرض الحج؟ فيفهم أن الجهاد إذا تعين فحكمه كذلك. 

5 لكن قال التهانوي رحمه الله في الإعلاء 7/١7‏ طبعة كراتشي تحت عنوان: (اشستراط الإمام 
للجھادء والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام): 

کی لل ا قلا کہم سر یسب عل المسللمين أن برا هم اترا ويدل 
على أن الجهاد لا يصح إلا بأمير ما رواه البخاري عن حذيفة (وذكر رقم:١١‏ في فقرة "العزلة" هنا) ... 
... فحص منه: أن المسلم إذا كان في جماعة ليس لهم إمام وأمير فهو مأمور بالاعتزال واللزوم بخاصضّة 
نفسه» وليس كأمور بالجهاد وما يشبهه من الأمور مما لا يتم بدون الجماعة) اه وكلامه رحمه الله فيه 
نظرء لأنه عَنْوَنَ بخلاف ما يُفهّم من حلاصته» فالعنوان فيه المنع ما لم يكن خليفة للمسلمین: أما ا خلاصة 


11۲۳ 


قالم]... قل كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


فيْفَهُم منها أنه إن جد لماع ما ام فلا م وهذا يتفق مع حديث الطائفة النصورة القاتلة احص 
لحديث حذيفة ود في اعتزال الفرق وخاصّة نفسك» أو هي مستثناة لھا ليست من الفرق الداعية إلى 
أبواب جھنم؛ أو يقال: حديث حذيفة ديه فيمن لم يُهتد إلى الطائفة المقاتلة» وإلا فلا تجتمع الأمة على 
معصية ترك الحهاد» وعلى التَتَرّل لا تجتمع على ضلالة ترك الإعداد وهو ما لا يتم الواحب إلا به. 

فليس في حديث "حذيفة" إلا الأمر باعتزال الفرق الداعية إلى أبواب جهنم» وهو واضح في قوله: 
(تلك الفرق كلها)» والعلماء متفقون على وجوب تنصيب خلیفة والسعي لذلك من كل مستطيع» ولا 
يقول عاقل: إن تنصيب خلیفة لا يجوز إذا انعدم بدليل حديث "حذيفة" لأن الرسول أمره باعتزال الفرق 
ولم يأمره أن يسعى لتنصيب خليفة!!! لا يصح هذا الاستدلال لأن الأصل جمع الأحاديث مع بعضها لا 
ضربُها ببعضها ولا أذ بعضها الذي بُریجنا من العناء إلى الانهزامية» فكذلك يقال: ليس في حديث 
حذيفة المنع من الجهاد إِنما الأمر باعتزال فرق الضلالة الداعية إلى أبواب جهنم وليس اعتزال من يدعو 
لتنصيب خلیفة أو الطائفة المنصورة المجاهدة. 

وأمرٌ آحر: فإن العنوان لم يرق بين الغزو -وهو جهاد الطلب وحكمه فرض كفاية- وبين جهاد 
الدفع -وهو فرض عين-» فيمكن أن يقال: يطاع أمر الأمير لترك فرض الكفاية بخلاف فرض العين فلا 
ُطاع أحد في تركه إلا إن كان الأمير مشرفاً على الجهاد ورای أن الصلحة في تخلف ,ريك من الاس 
فهذا أمرٌ آخرء بل يمهم صريحاً من أقوال باقي العلماء المتقدمة أن الإمام إن وُحد وعطسل الغسزوَ فلا 
يستأذن؛ فتأمل. 

فينبغي التفريق بین وجود الخليفة وإشرافه على المعارك؛ فلا بد من طاعته» وبين وحوده وعدم 
جهاده» وبين العدامه اد والحالتان الأخيرتان تؤولان إلى بعضهما كما هو واضح فإن كان االجهاد 
جهاد دفع -كما هي حال المسلمين اليوم- فلا يجب اسکذان الخليفة المعطّل لحهاد الدّفْع قولاً واحداء 
فمن باب أولى إن لم يكن خليفة» وللمرء الخروج ولو كان وحده لإحداث النكاية في ا حتلین بأي شكل 
كانت النكاية» وإن كنا في حالة جھاد طلب فالذي يُظهر لي أنه إن احتمع قومٌ على أمير وبايعوه -عسى 
أن يكون نواة لإعادة الخلافة- فهذا تحب طاعته والجهاد معه ما دام انایرا 
يتلاءم مع حديث الطائفة المنصورة المقاتلة لأا موجودة لا یُخلو منها زمان كما هو نص الححديث» 
ويتلاءم أيضاً مع نقول العلماء السالفة» أما من لم يبايع أميراً البتة ففرضه حسب تعبير القهانوي أن 
لقن اکا مالين ف ر ماشه و ليتق ها مد نالع بليفه جال رة 
بعد ذلك إما أن يكون الأمير المبايّع عاملاً بالجهاد والإعداد له إعلامياً وتربوياً وعسكرياً فهذا يُطاع في 


١١ 


قالم[... نقلإ کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


أمور الحرب» وإما أن يُعطله فهذا لا يُطاع؛ لأن المسلمين كلهم آثمون حؾ تقوم طائفة تسد الكفاية: 
ریا رر ات فاسان :الله الشداد: 

وهل يُجرؤ أحدٌ أن يفي أبناء بيت المقدس أن يتوقفوا عن جهادهم لليهود بحجة انعدام الخليفة؟ 
سبحان الله الومّاب! إنك لا تحد هذه الشبه إلا بين طلبة العلم المبتدئین أو المغرضين الانمزاميين. 

بل ال اد ات رام ا ما يكو ااا سال ری ھت ھا اکس اد 
ليس من ا منطق أن يَف جميع الناس ولا يسعى أأحدٌ لإعادة ا حق إلى نصابه» وهل تعود الخلافة وبلاد 
السلدين والباس معتولون وتار کون 'للأشياب؟!!! 

ولقائل أن يُقول: إن الأمر بالعزلة في حديث "حذيفة" أتى عند حالة انعسدام الات و الما 
للمسلمين» ولكن في صحيح مسلم (يأ على الناس زمان يكون یر الناس فيه متزلة من اح بيان 
فرسه في سبيل الله يُطلب الموت مظانه» ورحل في شِعْب من هذه الشعاب يُقيم الصلاة ويون الزركاة 
ويّدع الناس إلا من خير)» فسياق الحديث واضح منه أنه أمرٌ مستقبلي سيأ على الناس یکسون فيه 
أفضلهم المجاهد والمعتزل» ولكنه في حديث "حذيفة" لم يأمره بالاعتزال إلا عند انعدام الأمير للمسلمین؛ 
فين الحديثين يُفهم أن الحهاد يكون أيضاً عند انعدام الأمير فليس وجودہ شرطاً إذا؛ لأنه أمره بالاعتزال 
عند انعدام الخليفة للمسلمين» وفي حديث "مسلم" مدح الجهاد والاعتزال في حالة ستأق مستقبلاً على 
المسلمين» فهذا يَتضمّن مشروعية الجهاد عند انعدام الأمير» وأيهما أفضل في تلك الحالة الجهاد أم 
الاعتزال؟ في حديث مسلم جاء التعبير بالواو» ولكن في أحاديث أحرى مرت معنا في فقرة "العزلة" 
جاءت ب "ثم" فالجهاد مقدّمٌ على الاعتزال. 

وبعد هذا نتوجه بسؤال بسيط لمن أغمضوا عيوفم إلا عن عنوان التهانوي رحمه اللہ لنسألهم: هل 
چس السرم عاد لصفم کر N‏ ئک عبات سو انر ما 
يقال: هل نشّأتم أولاد کم الذين هم من حمکم ودمكم وخواصٌ تلامیذ کم على هذا؟ نسأل الله ذلكء 
کم EE‏ کا 

بل النھائری سدق أول كاب الس 8/1 قال: ری وفه ليل على أن الها لا سرال 
ماضياً ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال وأما بعد ظهوره...)؛ فكيف يستقيم هذا مع ما 
عَنْوَنَ به هنا؟!!! إلا مع الإقرار باستمرارية الطائفة المنصورة. 

وأوضح من هذا كلامه المتين عند الحديث عن القومية الهندية حيث حرّض بحلاء على 
منابتھم..إلخء فراجع کا 


ناكم [... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


وكذلك الشوكان في نيل الأوطار ۳۱/۸: (قوله والجهاد ماض إلخ, فيه دليل على أن الجهاد لا 
یزال ما دام الاسلام والمسلمون إلى ظهور الدحال). 

ومن قبلهما ابن حَجَر في فتح الباري (:٦‏ باب "ال ھاد ماض مع ابر والفاجر" لقول النبي 
يَ: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ... وقي الحديث الترغيب في الغزو على ال خیلء وفيه 
أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة» لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء اللجاهدين) وهم 
المسلمون» وهو مثل الحديث الآخر "لا تزال طائفة من أمى يقاتلون على الحق" ا حدیث...). 

وقي تلخيص الحبير ٠٤١١/۳‏ قال: (لوجود هذه الطائفة القائمة لله بالحق إلى يوم القيامة لا تحصل 
الاحتماع على الباطل). 

وعلى العلات فليست العزلة المرادة من كلام التهانوي أن أعمل وأتاحر وأسافر ولط یمن تیسسر 
لي ثم لا أنكر المنكرات وأقول: "أنا معتزل"!! 

٠‏ وفي "فتح القدير" لابن الهمام :٦٤ ٤/٥‏ (هذا إذا لم يكن النفير عاماً؛ فان كان بأن مُجمسوا 
على بلدة من بلاد المسلمين فيصير من فروض الأعيان ... فيجب على جميع أهل تلك البلدة ان وكذا 
من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية» وكذا من يَقَرب من یقرب إن لم يكن .عن يُقَرْب كفاية» أو 
تكاسّلواء أو عصّواء وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً كجهاز الميت والصلاة عليه 
يجب أولاً على أهل مَحِلنه فان لم يفعلوا عَجْراً وَحب على من ببلدهم على ما ذكرناء هكذا ذکروا... 
ويجب أن لا يأثم من عزم على ال خروج؛ وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم» أو قعود السالطانء أو 
مَنعه) اه. ونقل هذا المقطع الأخير في "البحر الرائق"» وف "الحاشية" دون 5 وعليه ملحوظات 
كثيرة: 

2 فسياقته فم منها أنما احتمال أبداه من عنده ولیس منصوصاً عليه من كلام من تَقَدّمه من هل 
المذهب؛ لأنه ذكره بعد قوله: هكذا ذكروا؛ أي علماء المذهب» وعبّر عنه بصيغة: "ويجب أن..." الي 
يُفهّم منها أنه استنباط من عنده رحمه اللہ ولو كان عند ابن الهمام نص في المذهب أو دليل في أن مع 
الإمام يسقط الائم لما توان في ا لحزم بعبارته ولقال: "لا يأثم من عزم..إذا منعه السلطان..."؛ ولو سبقه 
أحدٌ من علماء المذهب لضم هذا المقطع إلى إخوته من المقاطع الي قبلھاء فمن وجد أحدّ علماء المذهب 
سبق "ابن الحمام" إلى مثل هذا فليرشدنا. 

ولا حرج من الإتيان ما لم تأت به الأوائل إذا اقترن بالدليل» لكنه لم يذكر دليلاً واحداً لما 
طرحه» بل الأدلة على خلافه؛ فإذا كان أمرٌ ما فرض عين ف (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) كما 


قالم]... قل كشتف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 
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عق ا ر ل وس لیو جاری کت ا أثر أو :قول 
التقڈمین من علماء المذاهب على الأقل. 

- وا مھاد حينما يكون فرض کفایة مثله أهل المذهب بتجهيز الميت للدفن؛ فإن لم يقم به أَحَدٌ أَثم 
خر ؛ فلو عَرَم أحدٌ على تغسيله ودفنه لكنه تكاسل أو فَعَدَ السلطان أو مسح من دفنه أفيقال: يجب أن 
لا يأثم من عَرٌّم.....إ؟!!! أم يقال: "ويا تارك هر الہت ار كان عارنا مع تكاسل الناسء ولا 
عبرة منع أحدٍ لا سلطان ولا غيره» بل للمجهز أجرٌ لأنه ساهم في إسقاط الإثم..." (هذا في فرض 
الكفاية). 

ومعلومٌ أن إذن السلطان شرط عند الحنفية في عقد الجمعة؛ فإن لم يأذن السلطان لأحدٍ بِعَقَدها 

وم يَعْقِدها هو بل مَنَع من عقدھا فهو آثم ولا رٌیبء ولكن هل يقال عندها: "يجب أن لا ينم المرء إن 
تخلف عن الجمعة ما دام عازماء ولكنّ قعودّه كان لمنع السلطان..."؟ فإذا شوهد السلطان -الشرعي- 
عياناً لا يُأبه عا يدث للمسلمين في بلادٍ بعيدة ثم بعد هذا لم يأذن لأحدٍ من جندہ أو رعيته أن يذهب 
جد امحتاجين أفلا يكون هو آثما؟ بلی؛ إذ لا فرق بين الفريضتين» ومن قَرّق فعليه بالدليل على تفريقه. 

- فابن الھمام ربط سقوط الائم لتارك ا خروج للجهاد -عند تحوله إلى فرض عين- بثلاث صور: 
العزم على ا خروج مع تكاسل الناس وقعودهم, أو العزم على الخروج مع قعود السلطان» أو العزم على 
الخروج مع منع السلطان» فالسؤال: هل یوجد في الشرع نظائر لهذا على الأقل؟ .معين: هل يوحد في 
شرعنا فرض عين لا يأثم تا ركه -الستطيع فعله- إذا تكاسّل غيره أو مع السلطان منه؛ لا يأثم بشرط أن 
يكوة اللرء غازما على قعل الفرضن تجرد أن يفعلة السلطان أو اتا © هل يوعد مل حذا؟ 

فإنه لا يعم حلاف بين العلماء أن فرض فرح لاس او رت كام عبرم عه انيه ورا 
تكاسل السلطان أو إذا مَنع السلطان أو الأبوان أو سواهم؛ سواء في ذلك عَرَمَ الرجل منا على ذاك 
الفرض أو الم يُعزم فلا يُسقط عنه الفرض ويام بت ركه» فهذا المقطع الأخير لابن الحمام رحمه الله يتعارض 
فاع وص على اكوا قار كارن كاد مر وله حي E E‏ فل ركوة هذا 
الشيء فرض عين أصلاً. 

- ولا يقال: وج شر ریہ EE CEA‏ 
الخوف من الطریق؛ لا يقال هذا لأن علماء المذهب لم يروا خلو الطريق من الحاربين وقطاع الطرق لم 
يروه شرطاً لوجوب الخروج لمساعدة من هاجمهم العدو عند تعيّن الخروج» وراجع كتب المذهب 
کا حاشیة والبدائع والبحر وسواها. 


ناكم [... شهقل! كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


- الا ےت ہت اما ليا لارام کت 
هو السبب لأنه رعا يحرج من بلاد أخرى من ينجدهم في سی یا یک 
عدة أسطر قال: (وأما الذي يُقدر على ال خروج دون الدفع ينبغي أن يُخرج؛ فإن فيه إرهاباً)» فليست 
القدرة على الدفع شرطا للخروج» بل في كلامه قبل قبل القطع الذي ندرسه بقليل ذکر أنّ تکاسُل ناحية لا 
يُعفي ناحية أحرى من الخروجء فهل من دليل على هذا التفريق؟ أعين: إذا كان تکاسُل ناحية لا يُسْقِط 
الائم عن ناحية أحرى فكذلك تكاسل أفراد مدينته أو بلده لا سقط الائم عنه» وعلى فرَض أن جميع 
النواحي كسلت وأن السلطان قعد فواحبٌ كل فردٍ صب الكمائن للعدوٌ إن استطاع وإلا فالإعداد 
العسكري الحقيقي لإلحاق النكاية بالعدو انحتل كتفجير أو اغتيال أو نحوهاء وقي أقل تقدير التحريض 
باللسان والبَنان لأبنائه وتلاميذه وأقربائه ومعارفه ولو في نطاق المأمونين من المقريين» هذا إن قعد جميع 
المسلمين وهيهات! فإن الطائفة المنصورة المقاتلة باقية بنص الحديث الصحيح. 

۔۔ وأخیرا: يا ثرى لو م يأذن الخليفة العباسی الذي ما كان له يومها من الخلافة إلا مهالو ل¿ 
يأذن ل"صلاح الدين" أفكان عليه شرعاً أن يُنصاع؟ وهذا في خليفة ضعيف السلطانء فكيف إذا لم 
٦‏ "۶۷9۰۶۰ 9و" E‏ 

ديه لما أتاه الخبر (أنه م النعمان وفلان وفلان ورجال لا نعرفھم قال: ولک الله يعرفهم)» وإسناده 
فص ما دنع ل CECE‏ سد مس سس 
النفير العام للإعداد ا حقیقی لخوض الع رکة القتالية. 

۔۔۔ ويكفي أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا حرج رخل دون إذنِ من الأمير فقتل فهو شهيد بإذن الله. 


قالع[... نقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ہو کو ا مت رت مت 

بت اش e‏ ساس سد ال کن 0 رو 0 2كا ات ھتان 
ےت 

وما در هذا اتر فان ا رسکی ارت و كدلاق رک گا ارات 
لما احْتَجْنا إلى باقي الناسء أمّا والكفاية لم تُسَدٌ فدفع العدو الصائل مقدّم على كل شيء من المندوبات 
والإعدادات السلمية الوهمية. 


۔ ولا تنس أن التّملكة كانت في ترك النفقة للجهاد وليس في فعل الجهاد» وراحع شرح ول 
تلقو يريك الا کت 4 البقرة 1١56‏ . 
۔ ولو أنك حرجت وحرحت وخحرج... لحصلت الكفاية وانتصرناء لكننا صرف كالمنافقين 


فی # وج الَمعَور و مرت الاپ ین هم که التوية ۰ وما كان الله الذي يريد بنا اليسسر ١‏ 


يكن ليأمرنا بالمستحيل. 


ناكم [... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


١‏ فإن قالوا: لكننا نرى بين صفوف المجاهدين أخطاء متعددة؟! فقل لمم: 

ومن الذي من الأخطاء لا يسلم؟ والأصل أن ا لحھاد لعامة الأمة لا لخاصتهم فحسب» والخطأ لا 
يخلو منه أي تَجَمّع حى في صفوف مُرْتادي الجماعة في السجدہ فهل تُلغی صلاة الجماعة لوجود عل] 
من بعض المصلين» وهل يقال: اترك العمل الصالح حي تتخلص من الشر الذي فيك أم يقال: أب الحق 
واخلع الباطل؟ بل هب كثيرون عسى ينالون الشهادة شغفر ذنوھم وقد مرّبنا في رقم 8 قصة أي 
يون الذي كان رب ای رار 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يجمع مان وضلالاً في آنٍ معاء حه لِمَا فيه منه 
خير» وئبغضہ إن وُحدّت فيه معاصء وتذْكرْ يوم تھی رسولنا ل أن یسب شارب حمر نا أي به فَُلد 
وَعَلّلَ رسولنا ي: (لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) لبعاري» ورسولنا وك نفسه رئ 
من صنيع "حالد" ضيه لا قتل أقواماً ما أَحْسَنوا أن يُعَبّروا عن إسلامهم فقالوا: "صبأنا"» فَقََلْهِمِ "خالد" 
ذه فقال رسولنا عَلِه: (اللهم إن أَبْراً إليك نما صنع خالد) ابعاري» ومع ذلك لم يعزله» وم يشهر به. 
اليس هكذا هدي الإسلام في التعامل مع الأشخاص فعلام كيل .مكيالين؟ 


یں 


ناكم [... شهقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


۲ فإن قالوا: إن آباءنا وأمهاتنا لا یُسمحون لناء وزوجاتنا وأولادنا سيبْقون لوحدهم؟ فقل 
م 
۔ لا والله لا يُستأذن أحدٌ لأداء فرض من فروض الأعيان» فهل تٌستاذن الزوجة أو الأب أو الأم 
للصلاة أو الصيام؟ فإن تحَوّل الجهاد إلى فرض عين كرك هم الكفاف وتسافر؛ لأن الأمر أخطر. 
وهاهو نبيك ب يخبرنا عن حِیّل الشيطان في فرض الكفاية: (إن الشيطان قعد لابن آدم 
بطريق الإسلام فقال له: تُسلم وتذر دينك ودين آبائك؟! فعصاه فأسلم فعُفر لە؛ فقعد له بطريق ال حجرة 
فقال له: 0 a‏ 0 


ل یہ a‏ و ا ل ا 


EE‏ لت آ 1و تاھد بت كان جنا سان اند نه E‏ سیت 

۔۔ وقال عن الولد (الولد مبخلة مجبنة) صحح إسناده البوصيري» وقال المناوي في شرح الجامع عنسدہ: 
(أي يجبن أباه عن الجهاد حشية ضَیْعنہ وعن الإنفاق في الطاعة حوف فقره» فكأنه أشار إلى التحذير 
من النكول عن الحهاد والنفقة بسبب الأولاد بل يكتفي بحسن حلافة الله فيقدام ولا يُحْجمء فمن طلب 

وو ہے > مو ركد کے 

الولد للهوى عصى مولاه ودحل في قوله تعالى: اک مارو چک ووک رڪم عَدُوَالََمَ ‏ 
التغابن٤‏ ١ء‏ 

۔۔ فانتصار الاسلام أغلى ما نتمئ ولیست الزوجة أغلى أمانينا؛ لثلا نکون من اهل پا سعلتتا 
اموا اهارا ٠.٠‏ إل تع ۱ 

-_ فإن قسالوا : ماذا تترك لهم وقد حرجت همالك ونفسك؟ فحسبك أن 7 تقول : نرك لهم الله 
ورسولهء قسل لقم: ارت مال عند ری واڈئرت رن لأرلادي؛ وتذ كر قصة "الزبیر' خلہ ووافناء 
دینه» وقد مرت بنا في رقم ۱۳ء وتذكر تَصّدّق الصّدیق بکل ماله؛ فعن عمرظهه (أَمّرَنا رسول اللہ يله أن 
نتصدق فواقق ذلك مالآ عندي» فقلت: "اليوم أُسْبِقُ أبا بكر إن سَیَقه يوما"؛ فجئت بنصف مالي» وأتى 
أبو بكر بكل ما عند 78وت ۴ا 
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کا اھ 7 گر کار و Ea‏ جس اس Pre‏ < ص۶ کو A>‏ 
از اڈ یر فقا وهو حم ایی )4 ٠.‏ و ڪان تن آي لاحل رها ليها 


وک العنکیوت ٦۰‏ . 


ناكم [... نقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


هذا "عبادة بن الصامت" #5 يقول لمقوقس مصر عظيم القبط: (...وما منا رجل إلا وهو يدعو 
ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة» وألا يَرُدّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده» وليس لأحدٍ 
منا هم فيما لف وقد ار لافار ام وواه ٣‏ مامتا ای رت سيان اصع 
مصر وأخبارها"). 

أين نحن من مثل خالد بن الوليد الذي اختلط لحمه وعظمه مع حب الجهاد» إذ يقول: (ما ليلة 
ھدی إلى بی فيها عروسٌ أنا ها مُحِبٌ وأبشر فيها بغلام بأحبً إلي من ليلة شديدة الحليد في سرية من 
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المهاجرين أصبح مما العدو) أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


وإليك أقوال العلماء في إذن الوالدين: 

١‏ المغي ۱۷۱/۹: ( مسألة: ...وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهماء وكذلك كل الفرائض لا طاعة 
هما في تركهاء يعن إذا وجب عليه الجهاد لم يُعتبر إذن والديه؛ لأنه صار فرض عين وت ركه معصیةء ولا 
طاعة لأحد في معصية لله وكذلك کل ما وَحَب مِثْل الحج والصلاة في الجماعة والجُمّع والسفر للعلم 
الواحب» قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض وا ُمَع والحج والقتال؛ لأنما عبادة تيت 
عليه فلم يعْتَبّر إذن الأبوين فيها كالصلاة). 

؟ وفي بدائع الصنائع للكاساني ۹۸/۷: (فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلدء فهو فرض 


عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين من هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى # انف وأ خِمَانًا 


وَيْکَ الا م4 شرہہ؛ ...يخرج... بغير إذن ...... لأن حَقّ الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم 
والصلاة 7990+ ) اھے وبلاد المسلمين واحدة كما هو معروف. 


٣۳‏ ابن تيمية: (إذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقربء إذ إن 
بلاد المسلمين كلها بمترلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد أو غرم). 

٤‏ بل أعلى من ذلك ما في حاشية ابن عابدين :١7/84‏ (قال السرحسي: وكذلك الغلمان الذين 
لم ببلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام» وإن كره ذلك الآباء والأمهات). 

_- ما من يُقنع نفسه .ما قاله ابن حَرْم فهذا ما فقه كلام ابن حزم؛ لأن ابن حزم ضَّبّط جواز 


التخلف بضابط في "الحلى" فقال: (إلا أن يُضِيّعا أو أَحَدَهما بعده» فلا يحل له ترك من یتسم منهما) 


0. ٦ 


١ا‏ صظ | ١ا‏ 


اھے فما معن يضيعا ؟ 


ناكم [... نقلإ کشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


صح في الحديث (كفى بالمرء إنما أن يُضيّع من يعول)» ووضّحّت رواية لمسلم الأمر أكثر: (كفى 
بالرء إا أن يبس عمن يُملك قَوهم» فهل أمك أو أبوك شيخان کبیران سيّهلكان موتا حقيقياً 
بسفرك؟ أم أنك تب على أوهام أنهما أو أحدهما سيموت من الحزن حي تبيض عیناہ فيَعمى» أو يصاب 
بخلطة دماغية» أو بشلل نصفي أو كلي؟ 

وما هو احتمال هذا؟ هل ١٠١٠0/؟‏ وما دليلك على هذا الاحتمال؟ 

تعال فلنتصارحٔ! إذا كان أحد أبويك سیحصُل له شيء ما سلف من الاحتمالات فهل السبب 
بُعذك عنهما أم سماعهما نبأ قتلك؟ 

إن كان السبب بعدك فأحبين: لو أن ظالماً حبارا كمخابرات بلادنا العربية طلبك فهل هرب من البلد 
أم تُبقى؟ بحسب منطقك ينبغي أن تتخفى في مكان ما حؾ يراك أبواك باستمرار؛ لأنك لو خحرحت 
حارج بلدك ارت فك ارات فكوا رن لوراك و کس سھتا د الاد أن عدر امات 
الدائمة بينكما خارج بلدك دحل لسع ان کا بے EEG SE TN‏ 
ستض رهما أن الغالب أنك في كحفيك ستحتاج إلى من يعيلك! 
وإن كان السبب سماعهما نبأ قتلك فهذا کلام المنافقين + لو کانوأعنکتا ما مانا ومَاقتلواً 4 آل عسران ه٠٠‏ 
فجاء الحواب الإلهمي: پل فل لوک فى بويك جرد أل کیب ھم اَل إل متصاج وم وبل مهما 
ف صڈورڪم و لمجم 520 

وقبل هذا وذاك فإن لابن حزم فتاوى كثيرة لا تُرضي شهوة النفس» فعلام لا تأحذ بفتاويه تلك ما 
دمت من المقلدين؟ 

وإن كنت من المحتهدين الذين بَلغوا القذرة على الاستنباط من الأدلة بأنفسهم فهل بحنت فرأيت 


الدلیل مع "ابن حز حڑھ"؟ 
یا ما كان فقد تَحتْدعين» أو تُسكتي) أو را لُقنعُیء لكنك لن تدع رب العا لین فأعدٌ للسؤال 
وا 


-_ فإن قالوا: أمك ستبكي عليك! فقل لها: 
أماه ديي قد دعاني للجهاد وللفدا 
أماة إن ذاعين للد لحن 20 
أماه لا تبكي علي إذا سقطت مُمَدّدا 


١77 


قات1.., فقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


وقل لھا: 
ا ات ھی فاك ارس اتا 
وعدت عليك الذكريات و هيجت فيك البكاء 
لدي بالصبر ا 9 جحودي بالدعاء 
OSE aS‏ کیہ ےڈ ر ہو کےا مج ردج يو م کم عط در 
۶ قل إن کان ءاباؤ بتاڪ و لونک وازو و وعشیرنک ومول ۱ فترفتموهًا وره ڪشون 
هه ھ1 ل وم سے سے سپ کپ ہے دي ہےطہھ ا ےک 
دھاو کن ترضو تھا اح اکم ير کے الله ے ورسولو وجهادفي سیلے۔ 00 A‏ 3 


ےھ 


ا 7ء له لادی القوم اقسق ۲٥‏ 


قالم]... قل كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


١‏ فإن قالوا: لكننا إن حرجنا لمكان "كذا" للإعداد لا ندري ما يفعل بنا بعدّهاء فلا نعرف أين 
سنذهب ومن سنقاتل» فيجب أن نكون على بينة» ورعا تخرج للقتال فلا ننال الشهادة» فمن يضمن لنا 
ذلك» ولعلنا لا نستطيع بعدها الرحوع إلى بلادنا؟ فقل هم: 

الأماكن ال ينبغي أن تُحَرّر كثيرة» والحبهة لن فح إلا .عن اعد وتدَرب» وأنت لا تذهب 
للإعداد والتدرّب حن ثفتح جبهة ماء إذاً وَقَعْنا في مسألة "الدّور": فلن تحرج حي فح جبهة» ولن 
تفتح جبهة حن ییخرج أمثالك ويتدرب» فمى ستفتح؟! 

در ےرود وج ہر رش كلما سيق رت 
أو قزعة طار...) سم .. وانظر كلمة: "سّمِع" وم يقل ّت وتحَرَى ودقق وأُوْرّد الإشكالات وأعذ 
الأمان المكلظة. . 

- وحسيك أذ تيش في بل گی اشریمة اإسلایۃ كام وا كت معهمالأسحار 

وعلى أية حال لا تسر ع» واسأل واستفسر ولا يَعْبَثْ بك الشيطان» ون تصدق الله يَصْدُقك) 
لنّسائي وهو صحيح» والتاريخ يشهد. 

Ek‏ سو e‏ ار تسل قرعا e‏ ئل مات ارات 
E‏ کلت شان اله کات تر إن له انم ھتاھ سر ہین 

Ey 9 9 0‏ 
لسلم: (من طلب الشهادة صادقاً أعطيهاء ولو لم تُصِبّه). 

فلا يخدعنك من يقول لك: هل تَضمَن أن ثقتل هناك مرابطاً أو شهيدا؟! 

۔۔ وقد ضمن الله للمجاهد الحنة (إن قتل أو مات غرقاً أو حَرقاً أو كله السيّع) الثاني وأحمد والحديث 
صحیح۔ 

(مّن حرج من بيته بجاهداً في سبيل الله عز وجل... هحر عن دابته ومات فقد وقع أجره على 
الله أو لَدَعنّه دابة فقد وقع أجره على الله أو مات حف أنفه فقد وقع أجره على الله ومن مات قَخصاً 
فقد استوجب المآب) صححه الحاكم وأقره الذمي؛ وقد سعى لما "حالد" ذه فما ناها. 


2 وو سح ومرء و ہے ہے ا رر 


2 ن ہے 31 ,£ 
س بس ومن حرج مرا بيد مھاچرا لل الله ورسولھے تم یدرد اموت فقدوقع أجر ۵و ۰ وپ ء فاي 


قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


١:‏ فان قشالوا: لکننا -وبصراحة- جبناء ولسنا بشجعان» فنحن نخاف من القتلء نخاف أن تشر 
أو قطع أيدينا أو أرحلناء أو تُفقأ عیونناء أو غوت من ا حوع؛ فمن أين سنوَمّن مصروفنا؟ أو رما نقع في 
الأسر فنذوق ألوان التعذيب من العدو أو من المخابرات؛ كتقليع الأظافر ونتف الشعر ولسع الكهرباء أو 
غيرها مما لا تقوى عليه» فنخاف أن لا نصبر؛ وفينا صغار السنّ من دون العشرين» وكبار السن ممن 
تحاوزوا الأربعینء...إحء فقل هم: 

-. تار جو ود د را 4 فرب+ ۸۱ء وأشدٌ لَسْعاء 85 /, سجون 
بلادك› # عا میک غلا شد ا یمون اله ما مره وَيَفْعَلُوتَ ارود ا 4 دسرم:؛ 0 ليدع 
(OSS O‏ ۴ء فیھا ما لاعين رأت:ولا أذن سّمعت ولا حطر على قلب بشر 

من ألوان العذاب؛ (يُؤتى بِأَنْعَم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيُصْبّعْ في النار صَبْعَةَ ثم يقال: يا این 
آدم هل رأيت حيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب!! ويؤتى بأشد الاس يوسا في 
لوان امن الع عتمت اح الرحتان سا اسر رايت يوسا ماس ات سد 
تماد ڑا رش ھت روا کات اکھ کسی کی ھا یہ كا 
00907 يكفي أن وقودها الناس والحجارة» يكفي اا ا غاد لات اش 
النيران. 

وا لم یأمرنا .ها لا ُطيق» پل کٹ تَنْمَاإِلَاوْسَعَهَا لأنام٠٠‏ ء فرق بين الاستحالة وبين 


الصعوبة والمشقة؛ + کیب ع يڪم لقتال وهو 8 کر ]كه ابقرةه 51 . 


۶ ۰و 
عو ےر ےھ هر تد کی ےہ -ه 5 1 

+ قل لَوَ كمهف بیو کہ برد الک َب عليّهم ا لعل إل مَصَاجِعهِمٌ |4 آل عسراد»٠٠»‏ فهل تظن أنك 

لن شل وأنت بين أهلك؟ وهل تضمن أن لا تصدمك سيارة فَنْهَرس نخاعك الشوكي؟ هل تَأَمَنْ أن لا 

اسان خلطة دماغ مقابظة؟ فلل الله يعاقياك ية رك ری اھ کا سوا 00 


عظمكء ويحفر قبرك! 


باعل 


- + قل لن یتال ا کب اة چ در چ مَااصاب مِنمُصِيبَةٍ 


التغابن ١۱ء‏ 


ناكم [... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


- تالصخ تالق تمد ين لومم النزيه 0 پالاقرا 4 د سرد 

5 

- (واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطعك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك) الطران, وهو حسن؛ فالرصاصة 
الب كتنب عليها اسمك لن تُخطئك. 

- (واعلم أن الأمة لو احتَمَعَت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبّه اللہ لكء وإن 
فی اد ولك یو رھ لاس نف كني ع رق مھ سی 

3 وتَسَلّح بهذا الدعاء /۳/ مرات حين تصبح» و/۳/ مرات حين مسي (باسْم الله الذي لا يضر مع 
امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)» فمن قاله (م یَضرّہ شيء) حمسن صحيح عند ارمني» 
وٹی رواية أبي داود (مٰ فاه بلای. 

- وكان ل إذا حاف قوماً قال في دعائہ: (اللھم إنا تَجْعَلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم) 
سنده صحيح كما قال العراقي . 

بت E‏ 
فعَلَ؛ فإن "لو" تَفتَحُ عَمَلَ الشيطان) سلم. 

۔۔ إن ثمن الدعوات باهظء ونمن نقل المبادئ إلى العام الفعلي يحتاج إلى كثير من التضحيات» 


والشهداء هم وقودهاء وما فا فان الثرى خير من رسولنا ٦‏ ومع ذلك قال الله تعالى: +( مستہم 


رص ے ہہ 


سأك وَلصَرَاءوَرُلِلُوَ | لبقرة؛ ٢٢‏ » فانظر ما أعنف تعبير "زلزلوا"» ولعل هذا ينقلب على الْحَذَلِين؛ ليدل 
على اعوجاج فھُجھم؛ لأن جهادهم المزعوم لا عناء فيه. 

لا والله! ما كانت الدعوات يوماً طريقاً مفروشة بالورود والرياحين» فکم سحن وثفي "لينين" 
وكارم ERS‏ ھکل رس ي مسا داك اک سر الكنينية من سادق 3 نے سالک 
حرق /۳۰,۰۰۰/ منهم أحياء؟ فهذا نتاج تضحيات أقوام من أحل أفكارهم. 


ا و 2 کہ أن مق لأ اکا 


هكذا قانون ا حياة! فأصحاب المبادئ لا ب هم من مِحن گل حب الناس أنيتركوا أن یقولوا ءامکا 


وشم ينون 4 العکبرت؛ 3 فمن أراد أن يسلك هذه الطريق فليتوقع المصائب سرت "قصال حدذدب 
وصَوّب» فاصبر حؾ لو سرت على هذه الطريق وحدك فالطريق طويلة واحِمُل ثقيل» ولكن الأحر 


ے 
ےس 


حر-سے ا وکر اشرت کنیا اتهم ةدنكو تجنر( کیک عله 


1 


قالع[... نقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 
ر ہے بارس ے ہے | اک و وو ۔ © َو سمس ناس و ک 
کا و سا را لهك هم المُھتَد ET OE‏ 3 + انه من‌یثؾ وَيَصَيرٌ فیک 
اه لايضيع ا اش لع پل رسف 0۹۰ أ أن ن تأي على بارد الماء فهيهات! 

سے ىر و ور ہے جح سم 2 24 14 204 
ہا إن مہو نوا ت OOS‏ کت ورجونَمِنَ ال ما لا رجور اسای ۰ 

ہر کےشے 2 رام ور 0> و سسا و 

۾ يتا أأزبرتءامنواأ أ صَیِفَأٰوَصَایوا ورا يطواً که آل عمران .۲۲۰ وكيف ھ0 عد ركنا 

0 راز تصرف اليه اسه فاستعن به وأكثِرٌ من الدعاء... اسأل مولاك الثبات والصبر 
بت ا یُعفہ اللك ومن يسفن يُغْنه الله ومن بص بر 27+ 
00 و یا یی ہووت 00020 ..) الترمذي وابن جبّان وسنده و 
الترمذي» وهو صحیح مجموع الطرق» وأَذمِن قصص أسلافنا الذين صبروا حقّ الصبر فستّشد عزعتك» وسععلي 


2 


همتك. 
۔۔۔ وإياك أن تَسْحَط من ربك! إياك أن ُشکو مولاك! أما المنافق 2 فإذا أو 
ايآ & سكرت.٠»‏ وأما المؤمن ف لعجأ للمؤمن رن اموه .ص۷۰۰۰" 
aE‏ ھت کا GU‏ امھ اک خی سك 
ما أحلى هذا اللحن: (هل أنت إلا إصبع دَمِيْت وٹی سبيل الله ما لَقِيْت) لبعاريء قاها و ما 
دمیّتٗ إصبّعْه في إحدى المشاهد. 

5 0-7 4 و ےے د مچوہے 2 رم ہے 7 کہہے دس 
فلله حكم في کل الأحوال؛ + ہلوت کم حَی تا نجھ رین مک وَألصَّدرينَ أ مدا 0 اعت 
ہو >2 ور ک0 رھ وه ا > KI‏ > 21 ع2 کے NGL PO ASA‏ 
ناس أن یش أأن يقولواً a‏ مَك وشم افونا )4 سرت ) ا ا 

O‏ ريه امھگ حسم قاار الحم رکب يک2 
وھ ھا کی پو مہ 


1 


5 ہت ٠‏ 5 ٢٦٦۲ء‏ 
0+ ار الماك مم حال لن نه ۰ الفا باد الات 
مم الأمثل فالأمثل» E‏ الرحل على حسب دينه) البتحاري» هذا نبينا جرح وجهه و سے تی ۶7 قت 


ناكم [... نقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


وَهُشّمّت البيضة على رأسه» كما روى لنا "مسلم"» (فکانت فاطمة بنت رسول اللہ وله تغسل الدمء 
وكان على بن أبي طالب يُسكب... فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة حصير 
فأحرقته حي صار رمادا ثم ألصقته با جرح فاستمسك الدم) مسلم. 

حي صبرا على ظلم الظالمين» فلا بد لليل أن ينجلي؛ وهذه طريق الأنبياء» فليكن مبدوّك ما 
يُروى في السيرة (إن لم يكن بك غضّبُ علي فلا أبالي). 


ماذا لافّينا نحن امام ما لاقاه أسلافنا؟ 
هذا أبو موسى الأشعري يقص علينا: (حرجنا مع رسول الله يله في غزاة ونحن ستة فر بيسا 

ہے قتي گت ا N‏ انارق تک كنا عل ارجا للق تالصوو وات 
الرقاع لما كنا تعصبُ على أرجلنا من الِرّق...) متف عليه يقول الراوي عنه: (فحدّث أبو موسى بهذا 
الحديت م كره ذلك كآنه كزه أن يكرت شيعا من عمله أقشاة): 

= تذكر ام عَمَار أول شهيدة ف الاسلام كيف قتلها أبو جهل؟ طعناً ف فرجھا. 

- تذكر كيف كان عم الزبیر يُعَلقه ويُشعل النار ويُدحَن عليه؟ 

- تذكر ضعاف المسلمين أول أمرهم؛ تذكر بلالاً كيف عذبوه في حر الشمس اللاهب. 

عد اتلك اباد كين اغالا عليه ضرا تعن علص ة الان :مين ایدیی: 

ومن قبله كم عذب فرعون زوجته "آسية"» قال القرطي: (قيل: هذا حَث للمؤمنين على الصبر في 
الشدة أي لا تكونوا في الصبر ثم الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون)» وذكر 
سض ما کری عداها + روکد ما أوتاداءوهَد هديها ورحليها فقالك: رب لو ل عندك ينا في اة 
ووافق ذلك حضور فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الحنة فقال فرعون: ألا تَعجبون من جنوفا إنا 
نعذبها وهي تضحك! فقبض روحهاء ...كانت تُعذب بالشمس فإذا آذاها حَرٌ الشمس أَظَلْنّْها اللائكة 
بأحنحتهاء وقيل: سَمّر يديها ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رَحى» فأطلّعها الله حن رأت 
مکانھا في الجنة... وقيل: إنه من دُرّة... فهي تأكل وتشرب وتتنعم)» ويكفيها هذا الوسام النبوي (كمل 
مق الرجال كدر وم يكمل مق الساء إلا مر بدح ضراتہ وآسيه ائرأة غر حع هر 

- أين نحن من الداعية "زينب الغزالي" وما أكرمها الله به وهي تُجَرجّر في سلاسل التعذيب رراحع ما 


كتبه الشيخ عبد الله عزام) . 


قنااكم[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


- هذي هي حالة الصابرين من الأمم السالفة: (قد كان مَن قبلكم يُوّحَذ الرحل فير له في 
الأرض فيجعل فيهاء فيُجاء بالنشار فيُوْضع على رأسه فيجعل نصفین, وبْمَصٌط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه فما يَصّدَّهِ ذلك عن دينه» والله يمن هذا الأمرُ حؾ يسر الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا یَخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تُستعجلون) ابحاري؛ فاستبشر فوس ول كرو 
دون غيرك. 


يا من تخافون على بطونكمءيا من تخافون على مصروفكم, يا من تخافون من شظف العيش: 


-. أما قرأتم +( و ڪان تن 7 َمِل رِزفھا الله بردقھا ولیک إ4؟ لسكبرت.< 9( سس داب 
رہ ۲ ہے حھے 


حجوےوہ سم دع >> تھے ے4 و 


-_ أما سعتم؟ + 5 وَان خقتم عيلة فسوف د من فَصسلء إنشاء 4 الت وب۲۸ 


-_ أما استوقفتکم کے sS‏ كيرا وس )۴ النساء. ٠‏ 
أما مر معكم؟ (لن تموت نفس حیؾ تُسْتَكمل رزقها) حديث حسن؟ فعلام الخوف؟ 
۔۔ أين التوكل الذي تعلمناه؟ (لو أنكم تتوكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يُرزق 
الطير؛ تغدو خجماصاً وروح بطانا) الترمذي: حسن صحيح. 


ہرم لے > سح عر 2 


بے ۶ رن اس ماز کرای بمارتو £ ' سۓ. أوليس اللاء بيد اللہ؟ فمم 
الخوف؟ أوليس اللہ قادرٌ أن يُخفي ا اء من النيل والفرات ومن جمیع ا خزانات؟ فعلام التثاقل إلى الأرض؟ 

كاابع شات الدعنية الخ را عه کزان الا كاك قري ار غار سيل لساري انا 
يكفي أحدكم كزاد الراكب) إسنده جيد» (إياك و نحم فإن عباد الله ليسوا بالتعّمین) رحال أحمد ثقات» وا حدیث 
حسن» (ما قل وكفى عورا ا 8ل فعلام كل هذا التعلق بالدنيا ونعيمها؟ 

- أبن ثوابنا الى نشأنا عليهاة 4 ی۶ ئ7 

الكافر) سلم. 

أين نحن من جوع أسوتنا؟ فكم شد الحجر على بطنه! 

۔ أين نحن من جوع صحبه وتحملهم ۲ E RE‏ 
بُحدّثنا ( لقد ريمن وإ لاحر فيما بين منبر رسول اللہ 4 إلى حُجْرَة عائشة مَغِْْياً على فيجيء ا لمائي 


فیضع رحله على عنقي ويرى أن مجنون» وما بي من جنون ما بی إلا ا جوع) البخاري. 


1۰ 


قالع[..., نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ہے 
م 


وذات یرم رس رسول الله وق يخا قبل العاحل فا عليهع أبااعبيدة نے لے اخ وه 
ثلاثمائة)» يقول جابر بن عبد الله: (وأنا فيهم» فخرجُناء حن إذا كنا ببعض الطريق فني الزادء فَآمَر 
ارم بأزواد ذلك ا حیش فجُمع ذلك كله فکان مِرُودي تمر فكان يُقوتنا كل يوم قليلا» حؾ فني 
فلم يكن يُصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت (القائل هو تابعيّ يسأل حابر بن عبد الله راوي الحديث): وما تُغْي 
َمْرة؟ فقال: لقد وَجْدنا فقدها حين فَنيّسْء ثم انتهينا إلى البحر» فإذا حوتٌ مثل الظرب» فأكل منه ذلك 
الجيش ثمانى عشرة لیلق ثم أَمَرَ أبوعبيدة بضلعين من أضلاعه فُصباء ثم أمر براحلة فرُخّلت ثم مرت 
با مس وه جيك رھت ساد رمالا اکھر “كرا ق می سو 
E a‏ إل ال E‏ سا02 22 ساسا کا ای ورک 
الشجر اليابس» كانوا يأكلونه بسبب الحو ع الشديد الذي أصابمم» فثق بالله أيها الجاهد» فلن يُضيعك 
| 


سی 


۔۔۔ تذكر كيف حَصروهم في الشعب حؾ كادوا يموتون من الجوع وليس لديهم إلا ورق الشجر... 
کرو كر 


أين أنتم من شجاعة وبطولات صغار الصحابة وكبارهم؟ 


هدا ''غبادة ين الصامت" 4# يقول لقوقس مصر عظيم القيطة ...و مامتا رجحل إلا وهو يدعو 
ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة» وألا يذه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده وليس لأحدٍ 
منا َمٌ فيما لف وقد اقرع كل والجلهنا رف ول ون ناتك اعد رون لبان د 
مصر وأخبارها). 

۔۔ ولا ارتدٌ طليحة الأسدي جاءه ابن الوليد بجنده» فلما رأى طليحة كثرة افهزام أصحابه قال: 
(ويلكم ما يُهزمكم؟ قال رحل منهم: أنا أحدثك ما يُهزمنا! إنه ليس منا رحل إلا وهو يحب أن يموت 
صاحبّه قبله» وإنا لتلقى قوما كلهم يُحب أن يموت قبل صاحبه) راجع ۱۷۰/۸ من سن البيهقي. 

وعلام تخاف من القتل و(ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة) 
الترمذي وصححه الشيخ شاكر؟ 


١١١ 


ناكم [... شهقل! کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


وَعَدَدُ الذين قتلوا بالحوادث اليس أكبر من قتل في المعارك من ا حاھدین؟ بل إصابات كرة الحم 

من الكثرة EOS‏ ات شهدا ندل ان فيلات ھی اکر سے 
الشرايين» وسرطان الرئة... إلخ. 

- أو م يطلب "حالد بن الوليد " هب يه القتل مظالّه فما قتل!؟ ...... فعلام الخوف؟! أما قال عند 
٢ + 8.0‏ ا 
وأنا مُتَترس بما ثم قال: إذا أنا ست فانقارو] سلاحي وفرسي فاجعلوه عُدة في سبيل الله) الطبران وإسناده حسن. 

أما روي عنه: (لقد شَهِدْتُْ كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو 
ضربة» وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير» فلا نامت أعين الحبناء)» يعي أنه يتألم لكونه ما 
مات قتیلاً في الحرب» ويتأسف على ذلك. «راجع البداية لابن كت وسر البلاء لل ذهي)» والعيرت- الحمار الوحشي 
والأهلي. 

ما ركت ى رسال زع الله رھ الرحيم: من خالد بن الوليد إلى مّرازبة فارس: السلام على من 
اتبع الهدى فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو... الذي... فرق جماعتکم» وون يأسكم دب کک 
فإذا حاءكم كتابي هذا فاعتقدوا می الذمة وأدوا إلي الميزية وابعٹوا إلي بالرهن» وإلا فوالله الذي لا إله إلا 
هو لألقاكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة) أبو يعلى. 

أو لم يقل لأهل مدينةٍ أغلقوا حصوفهم في وجهه: (أين تذهبون منا؟ والله لو صّعدتم إلى السحب 
ا الیک أو أَمْطرَكم علینا).... ففتحت المدينة؟ 

ألم يقل رحل: ما أكثر الروم؟ فقال له خالد 5 ظلہ: (اسكت! بل ما أقلّهم! وَدِدْتْ لو أن عَددھم زاد 
وأن الأشقر شفيّت)» والأشقر فرسه. 

أما ظنْ "ماهان" أن المسلمين خرجوا بسبب الجوع فقال: (إنا قد علمنا أن ما أحرحكم من بلادكم 
الجهدُ وا حوعء فهلموا إلى أن أَعْطِي كل رجحل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاماً وترجعون إلى بلادكم 
فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم .مثلهاء فقال خالد: إنه لم يُخرحنا من بلادنا ما ذكرت غير أنا قوم 
شرب الدماء وإنه بَلكّنا أن لا دَمّ أَطْيَبْ من دم الروم فجئنا لذلك! فقال أصحاب "ماهان": هذا والله 
٣٢‏ ی۶ ال الرعب فيهم وهُزموا بإذن اللہ وراجع "لبداية" لابن كثير 10/9). 

سرفس تال0ا تھا و ت ا ای اا عل ر وو کے ار 
یصیح: ۷ ی9ی 0 هَلَمُوا إلي! وأنا أنظر إلى أذنه قد 
قطعت فهي ٦‏ وهو يقاتل يد القتال) أعرجه ابن سعد. 


۸ہ 


ناكم [... نقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


- ألا e‏ الإسلامي أن عمرظلہ أرسل إلى سعار (قد أُمْدَدْتك بألفي رحل عمرو بن 

مَعْديْ کرب وطليحة بن خویلد الأسدي فشاو رما في الحرب ولا يُولّهما)؛ لعظیم شجاعتھما فُخشى 
ا ذل لع 

۔۔ وق تاريخ 00 ٦‏ 2 ب "القعقاع بن عمرو التميمي" فقيل باستغراب: 
رحل!!!؟ فقال ظه: (لا 7 ا 

اوم بتك ابت تق قبس و #ازيرة البدامة ون کر .ما هكذا كنا نفعل مع رسول اللہ کی 
بكسما عودئم أقرائكم) ابعاري» فقائل حن قتل. 

س وعند ابن سعد (وشَهد أبو دجانة بدراً وكانت عليه يوم بدر عصابة مراء, .. کان أبو دجانة بعلم 

في الرُحوف بعصابة حمراء ... وشهد أيضاً ... أحداً ولبت مع رسول اللہ ل وبايعه على الموت 7 
عن اوس بن الت أن رسو كك الل كه اخلاسينا يوم اج تقال :مين باعل هذا الشيق 4 مسق اده 
2337 منهم يقول: أنا أناء فقال: مَن يأحذه بحقه؟!! َأَحْجَم القوم فقال:... أبو دجانة أنا آعحذ 
بحقه! فأحذه ففلق به هام المش ركين)» و(حین أعطاه البي ل سيفه يوم أحد ... ارتحز يقول: 


0 


أنا الذي عاهدن خلیلي بالشعب ذي السّفح لدى النخيل 


التاكون عر الافول ا مت اله وال سو 


SS,‏ صظ گیل مسنافية لگا فا او ھالتسح تق تق 
خلافة أبي بكر الصديق) ام 

ألم يُتَررحم الذهبي لنا "البراء بن مالك" هه (البطل الكرّار... شهد أحداً وبايع تحت الشجرةء قيل 
كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الحیش لا ستعملوا البراء على جیش فإنه مَهُلكة من المهالك يَقَدُم ه» 
وا رو غرب عشسيلمة الکذاب أت ااه أن هله على رس على اة رماحهم وقوه 
في الحديقة فاقتحم إليهم وشّدٌ عليهم وقائل حي افتتح باب الحديقة فجُرح يومئذ بضعة وثمانين جرحساء 
ولذلك أقام خالد ب وو الو لين عله شير اناو در ایی تار أن البراء قل في حروبه مئة نفس من 
الان ارز 


۳ 


قالم]... فمقل! كتنف شنيهات الفرحفين والمخذلين عن الجماد 


(عن أنس مرفوعاً قال: (كم من ضعيف مُتَضَعّف ذي طِمْرَين لو أقِسّم على الله لأَيره منهم البراء بن 
مالك)» وإ البراء لَقِيَ المشركين وقد أَوَْع المشركون في المسلمين فقالوا له: يا براء إن رسول اللہ وله 
قال: إنك لو أقسمت على الله لأَبَرَكء فاقسمْ على ربك قال: أقسم عليك يا رب لَمّا متنا أكتافهم). 

۔۔۔ ورلا كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن البي #5 وأبو طلحة بين يدي البي ولكْ... وكان أبو 
طلحة رحلا رامياً شديد النَرْعَ» وکسّر يومئذ قوسين أو ثلاث فكان الرجل يَمُر معه اَغبة من الل 
فيقول: انثرها لأبي طلحةء ويُشرف ني الله تل یَنظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا ني الله بأبي أنت 
وأمي لا مرف لا يُصِبّك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك»... ولقد وقع السيف من يدي أبي 
طلحة إما مرتين أو ثلاثاً من النعاس) مغن علیہ و(كان أبو طلحة حسن الرمي وكان يتترس مع البي ول 
بترس واحد» وكان أبو طلحة حَسَنَ الرمي» فكان إذا رمى تَشَرّف البي ل فينظر إلى موضع تبله) 
البخاري . 

قال الذهبي في سيره: ركان إذا بقي مع البي وَل حثا بين يديه وقال: نفسي لنفسك الفداء ووجهي 
لوحهك الوقاء... قال رسول الله: لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة). 

ہے ايها اوها فزع گلا دريف زوريف E‏ 

وذلك لَمّا أرسل نبينا سبعين من الأنصار يقال هم: القرّاءه وكان القراء (يقرؤون القرآن 

ويتدارسون بالليل یتعلمونء وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء) سل فأرسّلهم ومنهم "حرام بن ملحان" فوقف (فبينما 
يحدثهم عن البي ي إذ أومؤوا إلى رحل منهم فطعنه فأنفذہ الہ 2 كيزا دلت وروي الكعبة" ثم 
مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم .... فأخبر جبریل عليه السلام البي 5 أكهم قد لقوا رهم فرضي عنهم 
وأرضاهى فكنا نقراً: "أن بلغوا قومنا أن قد قينا ربنا وأرضانا"» ثم سخ بعد فدعا عليهم أربعين 
ضباها» على برقل واكواك وی خبات ويك عُصبه الذين عضر ا نالل قان ورسوله 16 باي 

وتي رواية للبحاري: (ِلَمّا طُعِن حرام بن ملحان ... يوم بكر معونة قال بالدم هكذاء فَتَضَحَه على 
وجهه ورأسه ثم قال: لك ورب الكعبة)» فماذا بعد هذا؟ يا ويحنا ما أجبتناء وما أشجعهم» وما 
أسرعهم إلى جنة عرضها السموات والأرض. 

حي النساء حفظ لنا التاريخ نماذج راقية لبطولات فريدة قلما تجدها في الرجال وهم رجال؛ هذه 
"نسيبة بنت كعْب المازنية" "أم عُمارة" قال الذهبي في "سيره": (شھدت أم عمارة ليلة العقبة» وشهدت 
الخد والكذيية روم حون ريرم ارامہ وتحامدت وفك الأفاغيل و فطقت يدها ال اة رقال 


1 


قالم]... قل كتنف شنيهات المرغفین والمخذلين عن الجماد 


الواقدي: شهدت أحدا مع زوجها ... ومع ولديهاء ترخات تسق د قاللت الک س 
وجُرحت اث عشر جرحا) »وما أَثْرَ عن رسول الله فيها (لقام ُسيبة بنت كعب اليوم حير من مُقسام 
فلان وفلان» وكان يراها یومغذ تقاتل أشدّ القتال» وإنھا لحاحزة ویھا على وسطها حي جرحت ثلاثة 
عشر جرحا)ء وقال عنها وعن زوجها وأولادها في المعركة: (اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة» نم قال 
الذهبي: (ُرحّت أم عمارة باح اذى عشر جرحاء وقطِعّت يدها يوم اليمامة» وجُرحت يوم اليمامة 
سوى يدها أحد عشر حرحاء فَقَدِمَت المدينة وها الجراحةء فلقد رئي أبو بكر له وهو خليفة يأتيها 
يُسْأل عنهاء وابنها "حبيب".... هو الذي فَطَعَه مسيلمة» وابنها الآخر ... قتل يوم الحرّة» وهو الذي قتل 
مُسيلمة الكذاب)» (وذكر الواقدي أنه لما بلغها قثّل ابنها "حبيب" عاهّدت الله أن تموت دون مسيلمة أو 


0. 


عو 


ُقتلء فشهدت اليمامة مع خالد بن الولید ومعها ابنها عبد الله فقتل مسيلمة» وقطعت يدها في الحرب). 

وها هي ذي تحدثنا عن يوم أحد: (حرحُت ومعی سقاء وفيه ماء فانتھینا إلى رسول الله بل وهو في 
أصحابه والدولة والريح للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحرّت إلى رسول الله يله فكنت أباشر القتال 
وأذب عنهم بالسیف: وأرمي عن القوس حي حلصت اراح إلي -فرأيت على عاتقها جرحاً اجرف له 
غَوْرٌ فقلت: من أصابك بمذا؟ قالت: ابن قمئة)» (أَقيّل ابن قمئة وقد وى الناس عن رسول الله صيح: 
دلون على محمد فلا بجوت إن بحاء فاعتَرَضٗ له مصعب بن عمير وناسٌ معه فكنت فيهم فضربئ هذه 
الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضرّباتء ولكن عدو الله كان عليه درعان» ....وكان أعظمٌ جراحها 
فداوته سنة» ثم نادى منادي رسول الله إلى "حمراء الأسد" فشدّت عليها ثيابما فما استطاعت من نزف 
الدم» ولقد مكثنا ليلتنا نکمد ا حراح حن أصبحناء فلما رحع رسول اللہ من ا حمراء ما وصل رسول الله 
إلى بيته حؾ أرسل إليها عبد الله بن كعب الازن يُسأل عنها). 

قالت أم عُمارة: (قد ری وانكشف الناس عن رسول الله فما بقي إلا في كفير ما مون عشرة وأنا 
وابناي وزوحي بین يديه ذب عنه» والناس يمون به منهزمين ورآن لا رس معي» فرأى رجلا مُولیے 
معه ترس» فقال لصاحب الترس: أل تُرْسّك إلى من يُقاتل» فألقى ترسه» فأحذئّه» فجعلت أتترس به عن 
رسول اللہ وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل» لو کانوا رَجّالة مثلنا أصبناهم إن شاء اللہ فيقبل رجحل 
على فرس فضربي وتترست له» فلم يُصنع سيفه شیاً وولی» وأضرب عُرقوب فرسه فوقع على ظهره 
فجعل البي بل يصيح بابن أم عمارة: أَمَّك أمّك» فعاونئ عليه). 

رخات اھا کرت يومد عرسا ی عفدي ای وی وجل وم بر ج غا ری 
عن وحعل الدم لا يرقاً» فقال رسول الله: اعصب حرحك» فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقويها قد 


١١ 


قالم]... قل کتتفشنتھات الفرحفين والمخذلين عن الخاد 


أَعَدنُها للحراحء فرطت جرحي والنبي واقف يُنظر إلي ثم قالت: افض بتي فضارب القوم فحعل النبي 
د يقول: ومَنْ يُطيق ما تُطيقين يا أم عمارة؟ قالت: وأقبل الرحل الذي ضرب ابن فقال رسول الله: 
هذا ضاربُ ابنك» فأغترض له فأضرب ساقه؛ رك رای زسول الله ببسم ی رایت توالطہوقال: 
استقدت يا أم عمارة ..... فقال البي يلِ: الحمد لله الذي ظفرك وأَقَرّ عينك من عدوكء وأراك ثأرك 
بعينك)» أفلا تُحجل من أنفسنا وحن رجال؟ (راجع لما مضى من سیرتھا طبقات ابن سعد والإصابة وسير أعلام النبلاء» 

ثم من قال: إن الصحابة كانوا على درحة واحدة من الشجاعة؟ من قال: E‏ 
بخاف؟ لكنهم ت وکلوا على الله واسة ستبشروا بوعد الله؛ فحلاوة الأحر نسي مرارة الصير (ألا أب ليلة 
أفضل من ليلة القدر؟ حارس حَرّس في أرض حوفي لعله ألا يرع إلى أهله)» الحاكم وسن البتهقي والحديث على 
ور يعاري (ما خالط قلبُ امرئ رَهْجٌّ " روف ق سیل الله إلا حرم الله غلية النار) ود قات وهر بحسن 
(خير الناس مترلة: رجحل على متن فرسه» يخيف العدو ویخیفونہ) صحيح لغيره وجاء بإسناد جيد. 

سے تہ ہت ألا تشد فتَشُدٌ معك؟ فقال: 

را احير ضا لا تفعل» فحَمل عليهم حي ث5 شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم 
e‏ بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربّها يوم بدرءقال عروة: كنت 
أجل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغیر قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومغذ وهو 
ان عر م ا ل ویو ل ارعق 

ا ی ی ا ينام یہت 
الله ل يوم بدر فش عليه وقال: أول مَشھد شهده رسول اللہ بل غبت عنه لعن أران الله تعالى مهدا 
و ہت کت ... هد مع رسول اللہ يك يوم أحد فاستقبل 
سعد بن معاذ وه فقال له أنس ظل: يا أبا عمرو أين؟ واهاً لريح ا جحنة إن أحده دون أَحُدء فقاتلهم حي 
جس سس مہ رن ھی سی سر ساد جس ای 
فما عرفت أحي إلا ببنانه» فترلت هذه الآية: (من المؤمنين رجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضی تُحبّه ومنهم من يَنْتَظر» وما بَدُلوا بْدیا۵) ... مسلم وأحمد والترمذي. 

وی رواية البخاري: (...لئن أَشِهّدنٍ الله عز وجل قتالاً للمشرکین ليرَيْنَّ الله تعا ی ما أصّعم» فلما 
كان يوم أحد انکشف المسلمون فقال: اللهم إن أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعن ل أضعكابس ورا الاك 
ابابا وھ سس اس گر جاه e Aa‏ نل رى تقال امہ فشان سا 


ظلہ: فلم أستطع أن أصنع يا رسول الله ماصّنعء فلما قتل وحد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح 


کہ 


ناكم [... شهقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ورمية سهم)» وفي "فتح الباري" (ظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حي وقع له ما وقع من 
الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد في جسدہ ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورمية فاعترف 
سعد بأنه لم يستطع أن يقم إقدامّه ولا يُصنع صنيعه)» و"سعد" اهتز لموته عرش الر من (صحيح عند لترمذي 
وغيره) . 

۔۔ وق البخاري: (عن قيس بن أي حازم قال: رأيت يد طلحة الي وقى ما البيّ وق قد شُلت)» 
فماذا حدث؟ 

وق "المغازي" لابن إسحاق أن عكرمة بن "پر معاد بن سی تج 
معلقة حي تَمَطّى عليها فألقاهاء وقاتل بقية يومه» ثم بقی بعد ذلك دهراً حي مات في زمن عثمان. (راجع 
الإصابة لابن حجر) . 

- و رمى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله؛ فقائل وهو مكسور 
الرحل حي قتل #ه؛ وذلك أن البي ك عرض ذلك السيف حي قال: مَن يأحذ هذا السيف بحقه؟ 
فأحجم الناس عنه فقال أبو دحانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: تقاتل به في سبيل الله حي يف كح الله 
عليك أو ُقتل فأحذه بذلك الشرطء فلما كان قبل المزمة يوم أَخُّدٍ حرج بسيفه مُصلتاً وهو يبتر ما 
عليه إلا قميص وعمامة حمراء قد عصب يما رأسه). رراحع الإصابة». 

۔۔ و(شهد أبو عبيدة بدراء فقتل يومئذ أباه وأبلى يوم أَحُدٍ بلاء حسناء وترّع يومئذ الحلقتين اللتين 
دعلتا من المغفر في وجتة رسول الله يي من حُصول اصابلہ فانقلعت ثنيتاه» فح تعره بذهاهما). سر 


من تتعللون بكبر السن: 
010 "اليمان" ظلہ و"ثابت بن وقش" طق یی ارغ كبر سھته زوفي اف رسرل الله 
0+ 
وھذا "عمو بن الجموح" #ه وهو شیخ أعرج لم يُخرج في بذر لِعَرحهه فلما كانت 
بنيه أن بُخرجوہ فتعللوا لہ فقال لمه: (هيهات! متعتمون الكنة ببدرء وتمنعونيها يأخد1). 
ہے مہ ل سو اسن عمار اس یھت 
من ننه أن كمه او الین مھ ال تسا اعد وهر فق اعت 


EN #8 2. 


ےر 


۷ 


ناكم [... شهقل! كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


وهذا هدي أسوتناء فقد كانت كل غزواته بعد أن جاوز الخمسين» وشهد تبوك وقد جاوز 
المعيق» فا ضير عليك يان العشرية و الغلانيك! 
يامن تتعللون بصغر السن: 

۔ أمَا ركان البي 4 يَعرض غلمان الأنصار في كل عام فمن بلغ منهم بَعثه؛ فعرضهم ذات عام فمر 
به غلام فبعئه في البَعْثِه وعُرض عليه "سّمّرة" من بعده فرَدّه فقال سمرة: يا رسول الله أَجَرْتَ غلاما 
ورددتئ ولو صارعیٰ لصرعته! قال: فدونك! فصارعته فصرعته فأحازن في البعث) الطبران مرسلا ورجاله ثقات. 

۔۔ وكم كان عمر أسامة لما كان قائد الميش لحرب أكبر دولة في زمنهم؟ 

ألم يكن عُمْر "محمد الفاتح" /٥١/‏ عاما يوم فَنَحّ القسطنطینیة؟ 

وتي "فتح الباري": (وروى ابن المبارك في "المهاد" عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بسن 
الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك فلما نمزم المشركون حَمّل فجعل يجهز على جرحاھم.... وهذا ثما 
يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره). 

۔۔ وفي سير النبلاء للذهبي عن أي سعيد الخدري يُحَدَّثْ عن نفسه: (عُرظّت يوم أحد على البي وَل 
وأنا ابن ثلاث عشرة فجعل أبي يأحذ بيدي ويقول: يا رسول الله إنه عل العظامء وجعل ني الله ص هد 
في النظر ويْصّوّبه ثم قال: ردم فردي). 

وذكر الذهي أن الزبیر حرج وهو غلام ابن اي عشرة سنة» بيده السيف فمن رآه عجبء وقاتل 
الزبير مع ني الله وله سبع عشرة. 

فإذا فقيل لك بعد هذ: إن الجهاد فيه الموت» فاصبر على الوضع اليوم فقل لهم: ما جاهدت 
لا شر حور نما کت رو شما للع علو »سمل اھ اموا ب[ ا ریت 
ُْزَقون)ء والصبر على الذل والخزي والعار لا يرضاه الله للمسلمين» 

(ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين) 

(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا) 

E‏ ظا وساف ب 

واخترت دربي بنفسي» 09۶0" 

فلا تقولوا: حسرنا من غاب بالأمس عنا... 


إن كان في الخلد حسرٌ فالخير أن ُخسرونی سب 
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۲۹ 


قالم]... قل كتنف شنيهات الفرعفین والمخذلين عن الخاد 


٠‏ فإن قسالوا: الجهاد والشهادة عنوان فضفاض» وهو الهدف الاستراتيجي الكبير ولا ريب» 
ولكن كيف نحقق هدفنا البعيد عمليا؟ فأين الطائفة المنصورة وكيف سنصل إليها؟ وأين سنتدرب؟ 
وکیف؟ دُلُونا حى لا نكون خياليين! ولا تُعطونا "مُسكّنات" فحسب» فقل فم: 

۔۔ سيّظهر الدين بلا ريب؛ فكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهہ والطائفة المنصورة 
الي من أحصُ صفاتھا (يقاتلون) باقية ة لا شك في هذا من اطلع على الأحاديث فيهاء ولا يشترط أن 
تكون واحدة فقطء فقد تتوزع في أنحاء الأرض لتحيي شعيرة اللجهاد» ولئن لم تكن لك مصادر موثوقة 
رم على ن نا تك المج اهدين ع ا ايند تسدنا 
كبيراً ي تلقف أحبار انحاھدینء وقد أكرمنا الله الآن بمواقع الإنترنت الإسلامية فهذا يُسهّل كثراً. 

0ر رل7 سن تلمك ا سی لود رکا ات ا کات وت ظا أو الكدون 
إسلامية سنية صافية على هج سلفنا الصاح من صحابة ومن تُبعهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم 

من العلماء الربانيين» فهذا الخيط لا بدَّ لك من إدمان دعاء رمن السموات والأرض أن يكرمك به كي 
يكون سبباً لتيل الشهادة؛ لأن تکالب أهل الکفر وأذنابهم يُضطر الإخوة المشرفين أن تزيد مي اتمم في 
مثل هذاء ولعل من أقرب الوسائل الحج والعمرة فهناك قد تتعرف على خيوط لا خيط واحد فإن لم 
يكن للحروج بذاتك فللإمداد المادي. 

فيا أيها الصادق في نيل الشهادة هل بدأت تسأل الله التيسير؟ 

أيها الصادق ني نيل الشهادة هل بدأت تحاول من هنا أو هناك أن تسأل عن سبيل للخسروج إلى 
مكانٍ للإعداد» فما لا َم الواحب إلا به فهو واحب. ۱ 

رتو یی ل ا د 
بے :سو اغ يك اسر حيرا بھذین الحديثين (إغا الدنيا لأربعة كفر: یراق الال اش 
يتقي فيه ربه» و يَصیل فيه رَحِمّهہ ويعمل لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقہ الله تعالى علماء وم 
يورقه مالا قي و حادق نر دا أن لمالا ملت سل لاق فهو تاب ها سراف وغيك رزقه 
لله مالآء ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغیر علم لا یتقی فيه ربّه» ولا يَصل فيه رَحِمّەء ولا يعمل لله فيه 
ساوت الاو و :اوررق اهارا LG CO I AIEEE‏ 
فلانٍ فهو بنيّته فوزرهما سواء) أحد ولترمني وهو صحيح» (إن بالمدینة لرجالاً ما ميرتم مسيراً ولا قَطَعْتم واديا 
إلا كانوا معكم حَبَسَھم المرض) سل وأنت معذورٌ إن شاء الله ما دمت بذلت وسعك فلم تصلء 
ولعلك تكون كهذا الأعرابي الصادق الذي (جاء إلى البي ي فآمن به واتبعه ثم قال: أهفاجر معكء 


١ 


ناكم [... نقلإ کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


فأوصى به البي وَل فقسم وقسّم له فأعطى أصحابّه ما قِسَّمّ له وكان يرعى ظهرهم؛ فلما جاء دفعوه 
إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسنْمٌ قسّمه لك البي وَل فأحذه فجاء به البي عك فقال: ما هذا؟ قال: قسمثه 
اك قال: .ما عق :هذا مغك لکن ايك عل أن أرمن ههنا وأشار إلى علق بسهم فأموت فأدحل 
الجنة» قال: إن تصدق الله يَصْدُّقكء فلبثوا قليلاً ثم مضوا في قتال العدوء فان به ... ْمَل قد أصابه 


او لوي ير 


سهم حيث أشاں فقال البي 325: اهو هو؟ فقالوا: نع قال: صدق اله ا 0-0" 


فما عليك الآن إلا أن تنتقل إلى ا خطوات التالية: 

۔۔ انظر ما الذي يُفيد ا حامدین عملیاً فاعكف على دراسته» أو الاطلاع ولو على شيء يسير مدے؛ 
ففي مواقع الإنترنت نماذج لخخلطات كيميائية مثلاً من مواد مقوفرة في الأسواق العاديةء أو تعلم 
الإلكترون ودارات التفجير الكهربائية والتحكم عن بُعدہ أو احرج إلى قَلاةٍ وتمرّن على الرمي بما يتير 
لك ولو ببندقية صيد العصافير» وحاول أن تحافظ على لياقتك البدنية في حدودها المرنة» فالمرونة ا حسدیة 
من أهم ما يَلزم المجاهد في الكرّ والفرٌ وحاول أن ترفع جاهزيتك للعَدُو لمسافات طويلة» تا رت 
فكر بكل ما يث نكاية في الكفار الذين يعيثون في الأرض فساداء فكر ولا تُستصغر نفسك؛ فقسد 
يوجد في الأفار ما لا يوجد في البحارء واستفت أهل علم موثوقين في مشروعية ما ينْطر في بالك إن 
كان في الفكرة التباس حي يكون عملك على بصيرة تعمّق ف دراسة ما يفيد من الكمبيوترات» فكل ما 
يعي أن ا لقنا اول عه رھر لبو لو اق کت 

بے وغل یت اَل ار لدو سواط قل فرظ لمعيو اق سر ا نيابت 
الجهاد من أحاديث وقصصء أو أفلام لمعارك إخوتنا ا جاهدين» أو صور مؤثرة لبعض الأبطالء وحاول 
أن تنشرها مع الأخذ بِالأَمْييّات بحسب البلد الذي أنت فيه واغرس في أولادك أو أحفادك أو رفاقك 
ومعارفك اغرس فيهم حب الجهاد سواء بِسَرّد الأحاديث أو تذاكر قصص الأبطال وبطولاتهم أو عرض 
الأفلام الحهادية أو إعارتماء اغرس فيهم كره الکفار وبغض اليهود والنصارى والصليب والختزير وفلول 
الشيوغيين» ازرغ في تلاميذك العرة والإباء والصبز على الابتلائ احفظ وحفظ اوتعلم وعلم سور القتال 
كالتوبة والأنفالء وڈ من حصيلتك العلمیة خخاصة فرائض الأعيان ثم ما يَلْرَمك في السفر وساحات 
الجهاد؛ من أحكام صلاةٍ المسافر إلى أحكام التيمم» إلى ہے المسح على الخبيرة؛ إلى أحكام الجنائزء 
ونحوهاء ثم تَوَسّع في أحكام أخرى تمت إلى الحهادء و كلها متوفرة ولله الحمد على مواقع الإنترنتء 
فالمجاهدون في حاجة كبيرة إلى طلبة العلم المتمكنين. 


جم 


١:١ 


ناكم [... نقل! کتتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


لا تتهاون ما أ سلفت ولو رأيته يسيرا فقد (سبق درهم مئة ألف درهم) حديث حسن» وأنت الان لا 
تملك سواہ فلا تحقرن من المعروف شيئاء ولا تكن سطحيا تحسب أنك وعملك لا شيء ما لم تحمل 


a 


الرشّاش بیدكء فلرعا نلت أجرّ كل أصحاب الرشاشات إذا كنت ومن هم الإمدادات» أو یت 
تقل راز رض اشام ن تاذ لحن ماضن يق الاب اقل شرت أن الس ار ف اهن 
0 ....إلخ؛ فرإن الله يُدْجل بالسهم الواحد ثلاثة تفر الجنة: صانعه - 
1 يحتسب في صنعته الخير -» والرامي به ومُثْبله. بجا قنز وميه تا سای ساسا 
Ey‏ مم SEE‏ 
الرضوان» ندا بسلة A E NR EE lale‏ فين E e‏ 
ِو بيده اليمئ: هذه يد عثمان» فضرب ا على يده فقال: هذه لعثماك...) البخاري. 
اتاج د مجر کت یت 


وأقلقت نومك.... فهل السیل إلا احتماع النقط؟ وكلنا على ثغر؛ فالل الله أن يز تی الاسلام من 

لا سل عن غيب لم يَعْلمه حي الأنبياء» ولا تكن من اللتعجّلین |( أل تہ 
ولسوأ الصو واوا كز ایب عَليرمْ لالد یونم سونال کی الو ومد حَحية وَفالوا 
رہتا پر بت عتا الال لو لا نآك أجل قرب ک4 اس 


كشف شبھات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


ات 


فإن قالوا: بعد كل هذا ما اتَتَتماء فقل لم: 

وما أنت بھادي العمّي عن ضلالتهم؛ فلا بالكتاب تُستنيرون» ولا بالسنة تمتدون» ولا لأقوال العلماء 
ت ركُونء ولا بالتاریخ تَعتبّرون» فبأي حديث بعده تؤمنون؟ ...فذرهم في خوضھم يلعبون! 

- أَوَبَعْدَ كل هذه البراهين تقولون -ولو بلسان الحال- عقيدتكم يما خلل؟ 


وک لا ہے نشول لے 


وأناأرى في الأفق عسین خيانة 
وأراك صامتة وغيرك ناطق 
وأراك قاععدة 7 راكض 
وأراك لافية وقلبك لم بزل 
يا أمةالإس لام كنت عزيزة 
سافرت في درب الجهادد كريبمة 


ماذا حرى حن غدوت ذليلة 


E E‏ ےن 


فعجرت عن نطق وعن إعراب 
مازلت قادرة على الإتحاب 
١‏ 2 ه يد eT‏ 
والحفحر ترفح رای الإصسراب 
لقي إليك بنظرة الأرزتاب 
تلفي عن الالحاد ألف خطاب 


بشتائلملعدوناوس باب 
بالأمس» لم تقفي على الأعتاب 
وطوبْت بالاهان كل صعاب 
مكنسوزرة ارات والامتتاب 
EY‏ ات نات 


منك الحواب» فقد عرفت حوابي 


قالع[..., نقل! كشتف :شبهات المرحفين والمخذلين عن الخھاد 


فرطت بالاسلام هذا كل ما ن اس ےئ کسحان 


اھاھت تن ١ E E‏ ا ا 0 


نت اح في ابي إن هذا الحديث بيني وبينك 


- عذراً ثم عذراً وزڈھا ألف "عذراً" ... اعذرن يا أي في اللهء یا حبيي» فوالل إني لاحب لك 
الخير» أحب لك الحنة بل أعلاھاء أحب أن تعود أمتنا كما كانت قي عهد الراشدين» وأحاف عليك من 
شه اف نين رودق امكو راق لاشو كوه رسع وفناةة وان E‏ رات گار کن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه يفانت ابنهم وهم أجدادك. 
وکا ا نا الت ويغْلظ في الكلام مي أسسأت 
من ت ينيك لا سانل ادت عن الطريق أم اعتدلت 


- تعال فلتتصارح تعال: إن تبك طبیبٌ ثقة بسرطان يسري في حسمك» فهل سرع لإحراج 
(01) تشرح عن فلسطين» أم واظب على درس علم» أو تكمل دراستك لنيل شهادة الصیدلق أم تُهرَع 
لنيل شهادة الآحرة؟ 

۔۔ أين فقه الأولويات الذي تلظ به؟ أين فقه للوازنات الذي تصيح به؟ رجلان: أحدهما: لا مع 
أن الجهاد فرض عين راح يتأكد من الكتب ومن المشايخ و... والآخر: في نفس الوقت كان قد وعد 
معارفه ليلعبوا كرة قدم صباحية بدّل الأذكار الصباحية حن شروق الشمسء فيصلون الضحى ولكن 
على ركلات الكرة, ولو نیہ لقال: كل منا على ٹَغرا مع أنه مرد في حكم ا مھاد الیومء فإن قال: 
"إن واثق أنه فرض"» فقل له: أوّهكذا يكون الإعداد؟ 

والمضحك المبكي أن أصحابه هؤلاء الذين يلعب معهم الكرة بين الفينة والأخرى لم يزيدوا - 
فيما يَظهر- من الله قرباء وقد أَمرنا أن ننظر إلى الظاهر والله يتولى السرائر» فَحَنّام نضحك على وين 
بعضنا؟! 

يا أخي اعذرني: 

- تکاد صرخة قلبي عند حنحرق تی ہی ای وقطلق 

كأفا جَمّر فی هبلا شرر قلي يما دون الناس يحترق 


قالم[... نقلإ كشتف :شبهات المرعفین والمخذلين عن الخھاد 


ع۶ کے پر ٠.‏ ,و 1 
- لا یا أخي لا أكوئّن وإياك كمال القائل: 
وقف الجميع يعارضون ندائي م يُجمعوا إلا على إقصائي 
ذهبوا مع الصحراء خلف جنوفهم وين محم ا کے 


لايا أخى: 


لی اط سب كذ رب أخدَى نداء من فؤادي نابع 


دسجت لهم غزلا رقیقا فلم أحد لغزلي نشّاجا فكسّرت مزل 
- واإان سنت شك شكت اقول وفكل معي : 
پیلد قار فا رظری با ھی سے فلا كان ولا صارء ولا قَلُم ولا قلا 


- فان عجر الْحَرُّفون والمحَذلون والمرجفون بعد كل هذا فراحوا يُتَمْتِمُونَ بتعاويذهم ليثبطوك عن 
القتالء فرثّل مہ ےت 

+ وك کو اله عاق هم فتبطه موقيل فع دوا مع مال کچ ارت٤‏ 

پت ذلك أن لحا ال ابن 

0 ہے یوو دع ىا 

ار وين رم الله لله لهءنورا ف هلمن ر )4 ادرر.؛ 

E‏ لد كم الصواب» وإن أتی من ناقص 

فالار -وهو أَمَرٌ شيء يُقتَن- PEE KE CET‏ 


۱ ا کے 7 : , 5 م 
المعن القريب ترتيل السور الثلاث المعروفة» والمعيئ البعيد: إن قرأت سورة الأنفال فإنك ستقتنع بأهمية الجهاد» ٹم تتوب من تركك لے؛ فتبدأعندها 
بالقتال. 


١5 


قالكم[... نقل!إ کشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


ege‏ ۶ ع۶ ع 7 و ع۶ 
ملحوظة: كثيرا ما استفدت من أفكا ر أو تعابير أو إفادات هم نکتبوا في هذا ا محالء» فأضيف أو 
أثقيص أوأدمج فيتعذر عندها أن أعز وکل ما استفدته إلى صاحب الإفادة» والعزو من الأمانة العلمية 
ومن الاعتراف بالفضل لأ وي الفضل, فأسأل الله أن يتقبل من ومنهم وإن م ثذك رأسما ءكثيرين» فإن م 
تع رفهم انت فإن الله یعرفھمء و هلا حسبهم. 


وكتبه المقصر ابن المقصر: 
محمّد وائل حلواني 


(ميسرة الغريب) 


قالم[]... فقل! کشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


المقدمة والإهداء 4 وو فی یی POPOVIC‏ ا ل ا ل ا ا N PT‏ 


eR E RS إن قالوا لك: "ما هو الجهاد"؟! فقل لهم: ا‎ - ١ 
؟- فإن قالوا لك: لماذا تُحَرّض على القتال الآن...» فزماننا غير زمانهم» ولكل زمان فقهاؤه؛....ليس جهاد اليوم بالسيف والسكين‎ 
بل بالحضارة؛ فحرّض على تعلم علم الاقتصاد والفلسفة والاجتماع والسياسة والإعلام وا حوار والزراعة والتجارة والصناعة والطب‎ 
واد 8 و الك ء- - ٰ۰ لأن علا كله هان فلابد من الى التحتية أولاً قبل المعركة العسكرية!‎ 


فقل لهم: الأجوبة المفصلة: (۱۹ سبباً منطقياً للتحريض على القتال). 1 O O‏ |[ گ۸ 
-١‏ لاذا القتال؟ لأن الله أمرنا بالقتال» وجاء في ا حھاد أكثر من /٠۰۰/‏ آية ہ تح ت سش ‏ 1 1 1000 


-١‏ اذا التحريض على القتال؟ نُحرض على القتال لأنه الآن أضحى فرض عين باتفاق العلماءء (ھنا أقوال العلماء في إذن الدائن 
وأقوامم في حكم جهاد الطلب وجهاد الدفع). ا 11199000 سس 


۳- لماذا القتال؟ لعلا تكون فينا صفة ا منافقین؛ سس م ا مسب سس سس سس میس سس 0 
-٤‏ اذا القتال ۴ لملا يعدبا الله عذابًا ألیما: 0ص 6 - |[ .“سس0 
* شبهة زماننا غير زمائھم وإثبات عدم جدوى الإعداد السلمي لوحدہ! سر تم سس رہ سن E‏ 


-٥‏ لماذا القتال؟ لنحقق أمر الله في إرهاب العدو...؛ فثرفع عنا الذلة» وتعود لنا...المهابة ...» فنحيا الحياة اللائقة» وقي فساد 


*وقفة خاصة مع الحضارة والاقتصاد والإعلام والزراعة ونحوها...؛ 0 0 11 
-٦‏ ناذا القتال؟ للعصمة من الفتن قريب يوم القيامة: 7د ا 0 
۷- اذا القتال؟ لأنه ذروة سنام الإسلام» ل 12 
وإليك البيان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ثم في الرقم التالي شيء من سيرة الرسول والتابعين له بإحسان: ea‏ 
من الكتاب: 00 
رانا ein SE oar eee‏ میم یھو واوا لوطو وروا واو رزو a‏ نٹ Ory er SRS‏ 
دراسة علمية موجزة حول التفاضل بین الجهاد وسواه؛ كالعلم والذ کر 7520,-+ق ں0 ٹہ ب.2. 
(تماذج مهمة من سيرة الرسول والتابعين له بإحسان من الصحابة ومن بعدهم)] ns...‏ 


- ماذا القتال؟ لأن رسولنا وأجدادنا الصحابة جميعا ‏ وهم أفقَهُ منا وَأَحْرَصٌ على ا خير منا کانوا شديدي ا حرص على القتال 


والشهادة» وا جهادٌ وقته مكان فر ض كفاية لا فرض عين 11100 ا 1 101010 
1 - اذا القتال؟ ليجنا ربنا تبارك» ویضحك إلينا: 1-98 30 
٠‏ - اذا القتال؟ لأنه قينا احم والغمّ الذي نعيشه: 7ب 232*211 
-١ ١‏ اذا القتال؟ كيلا نكون کالنساء! “191000000000 [ا3#“#19©أ13[3#7#ؤذ1ظ2 


۷ 


قنااكم[... شهقل! کشتفشنتھات المرعفین والمخذلين عن الجماد 


١‏ - لاذا القتال؟ لتحصیل الكسب الطیب: ss‏ وه نري بون ا ا ا م ا ا ل د A‏ ہے 
-٣‏ ل اذا القتال؟ لنضمن عون الله تعا ی في حياتنا وبعد ماتنا: BERE RE REE‏ 
١ >‏ - اذا القتال؟ كي ننجح في الاختبار الإهي/ 009" 
ه | -لاذا القتال؟ لننجو به م نآلم اع * ومن فتنة القب ر* ونا ا ملامكة * ولنضمن ا حياة في قبورنا إلى قيام الساعة * ولننجو من 
صعقة الصور* ومن الفرع الأكب ر* ولنضمن نورا يوم القيامة * ولننال ا خصال السیع أَلفریات: * کے سک یر اپ ہت 
١ ١‏ - اذا القتال؟ يجري عملنا بعد موتنا؛ لأن عَمّل الرابط لا يحتم عليه: وت سی سج سس سس ہت 


۷٣‏ لاذا القتال؟ لقلا تحاسّب!/ بی راس لاہ رسس رر اھ رت تہ ہدارا سار سا ٹک تار سار ایس یئاہ 
۸ - لاذا القتال؟ لتشم ع لأقاربناء ا RRR‏ ا 
۹ - اذا القتال؟ للنجاة من النيران» وبلوغ ...ا ینان ...قبل غيرنا ا ا 1 نيه نر نہ كه انط اف اه 


۳- فان قالوا: لابد من الإعداد الامانی.. مت العلم الشرعي وتعليمه...إذ لا طاقة لنا اليوم بأمريكة وحلفائها.... فمن الحكمة 


التأني... و...ا حامدون شِرٴِمَة متهورون...فقل لهم: کاوسترساارسہرتاڑھ ڑم تو A‏ محاھ رم ہرس اص ام اص eas‏ 


شبهة عدم خروج العلما وأنك في ا میدان وحدك! العو قط اقم نه اقفتا سنا EEA‏ وق ابلق وہہ تنسو GD‏ سح سو N‏ 


كل فإن قالوا: سنا أن أكثر العلماء والمصلحين الواعین إن ل تقل: کلھم۔ ل بُعرجوا أو بقل ام جميعاً آنمون؟ فانت في 


-٥‏ فإن قالوا: لكننا أقَدْنا كثيراً من عمَلٰنا هنا؛ فهذا الترم» وتلك تححّبتء والخير في زيادة» و لم تستفيدوا أنتم من القتال إلا الويلات 
والتراحع إلى الخلف سنواتٍء والحقيقة أن المجاهدين المقاتلين ثلة من الفاشلين ضاقت عليهم الحياة أو انتکسوا مراراً في دراستهم أو 

تحارتهم فلم يجدوا إلا ا جھاد راحة لهم» فالعيش في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله؟ فأين نتائج قتالكم؟! فقل ٹحم:.۸۲ 
*مبحث مهم: ما هي ضوابط النجاح أو كيف نحكم على فلان أنه ناحح أو فاشل؟ NO eee‏ 
٦‏ فإن قالوا: لکن ا لحھاد با مال اليوم أهم من النفس» فحسبنا أن نحاھد بأموالنا! فقل هم: ee‏ 
ال فإن قالوا: احرج إلا من بلاد الشام لقضلهاء وفضل الرباط فيهاء وتبشير الرسول وَل بِعِصْمّتها من الفتن» والعمل لفلسطین 

أولى وأفضل ما سواها. فقل لهم: Ecaca lesa sso oases‏ 
ولا سقل الشيخ "عبد الله عزام" رحمه الله: كيف ت ركت فلسطين وأنت ابن فلسطين ورَحْت تقاتل في أفغانستان؟ فأحاب: مسجدك 
إن تمذم هل تترك الصلاة حن يِب أم تذهب وتصلي في مسجد آخر؟ بوسنة شيشان» کشمیر... ریما يصلح المسجد أو ریٹما تستطيع 
أن تُصلحه بنفسك» وعندها تعود. O O O‏ 0 روہ 
(هنا أقوال العلماء في حکم الهجرة وضوابطها). 8 ا تا 
۸ فان قالوا: لعلهم عملاءء أو يقاتلون للملك أو..إ!ء فخيرٌ لنا في هذه الفتن العزلة ؟!! فقل هم: ecac‏ 
(ھنا أقوال العلماء في "العزلة"). صخ ا ادا کو نت مجك سس ھکیس با ایا اس جا سک ا ا ل 
۹ فإن قالوا: ولكن لا جهاد إلا بوجود وإذن الإمام الأعظم الذي يُجمع كلمة المسلمين! فقل لهم: e‏ 


€۸ 


قالم[... نقلإ كشتف شجهات الفرجفين والمخذلين عن الجفاد 


(هنا أقوال العلماء في إذن الأمير ووحوده) و ما اما می اس ہا اا نس نات 
الف ازس EG‏ لما لاا سا را ا 
١‏ فإن قالوا: لكننا نرى بین صفوف المجحاهدين أخطاء متعددة؟! فقل هم: تين ال باك وا رلك لباك با سك کید ھا اھر ھت 
؟ ال فإن قالوا: إن آباءنا وأمهاتنا لا يسمحون لناء وزوجاتنا وأولادنا سيون لوحدهم؟ ققل فم:.............ہہہہہہہہ..... 171 
RR TR RAT‏ سار راس سواہ سلیبہ چو 0 


١‏ فان قالوا: لكننا إن حرجنا لمكان "كذا" للاعداد لا ندري ما يفعل بنا بعدھاء فلا نعرف أين سنذهب ومن سنقاتلء فیجب أن 
نكون على بينة» ورعا تخر ج للقتال فلا ننال الشهادة» فمن يُضمن لنا ذلك» ولعلنا لا نستطيع بعدها الرجوع إلى بلادنا؟ فقل لهم: 


٤‏ اس فإن قالوا: لكننا -وبصراحة- جبناء ولسنا بشجعان» فنحن نخاف من القتلء نخاف أن شل أو تُقَطّع أيدينا أو أرجلناء أو فقا 
عیونناء أو نموت من ا حوع؛ فمن أين سنؤمّن مصروفنا؟ أو ربما نقع في الأسر فنذوق ألوان التعذيب من العدو أو من المخابرات؛ 
كتقليع الأظافر ونتف الشعر ولسع الكهرباء أو غيرها ما لا تقوى عليه» فنخاف أن لا نصبر وفينا صغار السنّ من دون العشرين» 
وکبار السن من تحاوزوا الأربعين»...إلخ» فقل هم: SSR‏ 


ماذا لاقينا نحن أمام ما لاقاه أسلافنا؟ sS Ss‏ 
يا من تخافون على بطونكمءيا من تخافون على مصروفکم» يا من تخافون من شَظّف العیش: صضص 00 
أينَ أنتم من شجاعة وبطولات صغار الصحابة وكبارهم؟ --ب-بب اھر کرت ا تہ اہ ھت 1111111111111 


٠٠١‏ فإن قالوا: الجهاد والشهادة عنوان فضفاض وهو الحدف الاستراتيجى الكبير ولا ریب ولكن كيف نحقق هدفنا الدع 
فأين الطائفة المنصورة وكيف سنصل إليها؟ وأين سنتدرب؟ وكيف؟ ذُلونا حؾ لا نكون خیالیین! ولا تُعطونا "مُسكنات" فحسب» 
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نع [..., نقلإ کس شبات ارجف والمكدلين ھی الها 


